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الملخص
يهدف البحث إلى رصد حركة البديع الكوني وارتباطه بالرؤية الكلية للوجود، 
تلــك الــتي تنعكــس علــى العــالم وفهمــه، ومــن ثَمَّ تذوّقــه وتلقّيــه تلقّيــًا جماليــًا يجعــل مــن 
علــم البديــع مفتاحًــا لقــراءة الكــون ورصــد فضائــه، في إطــار الوجــود، زمــانًا ومــكانًا، 
وحضــارة إنســانيّة تنــزع إلى الجمــال، مــع ربــط ذلــك بأصــل نشــأة الكــون ومعالمــه 
وتأمّلــه تأمّــلا بديعــا، اســتنادًا إلى فكــرة محوريــة تلفــت إلى أنّ هــذا الكــون مشــيَّدٌ 
علــى أســاسٍ بديعــي، ولهــذا فــإنَّ الباحــث ســيقتصر علــى التجلّيــات البــارزة لمــا يكــن 
تســميته بالبديــع الكــوني لارتباطــه بتشــييد الكــون علــى غــر مثــالٍ ســابق، مــع بــروز 
الملامــح البديعيــة الكــرى في إطــار الكــون المــكاني وحركتــه الزمنيــة المســتمرة، بالإضافــة 
إلى تفاعــل الإنســان مــع معطيــات هــذه الســمات البديعيــة، وانعــكاس ذلــك علــى 
طبيعتــه الخلقيــة والخلقيــة، وارتبــاط ذلــك بالأفــكار والقيــم والحضــارة الإنســانية، الأمــر 
الــذي اقتضــى الدخــول إلى عــالم البديــع مدخــلا فلســفيا وجماليًّــا، وكل ذلــك في ضــوء 
فكــرة البنــاء البلاغــي بحســب مدرســة الســكاكي، وهــو مــا اقتضــى العــودة إلى بدايــة 
تاريــخ البديــع في مفهومــه ومــن ثم اســتقراره في علــم مســتقلّ، بغيــة الوقــوف علــى 

أصــول البديــع الكــرى الــتي تحــدّد معــالم البديــع الكــوني. 

ثلاثــة  تنــاول  الأوّل  المبحــث  مباحــث،  أربعــة  علــى  البحــث  ارتكــز  هنــا  مــن 
مداخــل منهجيــة، مدخــل كــوني، و مدخــل تاريخــي، و مدخــل فلســفي جمــالي، 

وذلــك تأسيسًــا لفكــرة البديــع الكــوني ضمــن مفهــوم البلاغــة الكونيــة.
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تنــاول  الثالــث  المبحــث  الكونيــة، وفي  البديــع  تنــاول أصــول  الثــاني  والمبحــث 
فضــاءات البديــع الكونيــة، و في المبحــث الرابــع و الأخــر تنــاول نموذجــا تطبيقيـّـا 

علــى آيــة كونيـّـة.

وتمــت الدراســة ضمــن ثلاثــة محــاور، هــي الكــون، والإنســان، والبيــان، وأخــراً 
خاتمــة تحــوي أبــرز النتائــج. 
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The Origins of Universal Stylistics
)a study in the philosophy of stylistics and its  

universal manifestations(
Dr. Saud bin Hamed Marzoug Elsidi

Abstract:

The aim of the research is to monitor the movement of the 
universe and its relation to the total vision of existence, which 
is reflected on the world and its understanding, and then taste 
it and receive it aesthetically, which makes the science of the 
creator a key to reading the universe and monitoring its space, 
within existence, time and place, and human civilization tend 
to beauty, This is based on a central idea that this universe is 
built on an ideological basis. Therefore, the researcher will 
limit himself to the remarkable manifestations of what can 
be called the cosmic universe because it is related to the 
construction of the universe, unlike the previous example, 
The interaction of human beings with the ideas and values   
and civilization of humanity, which required entry into the 
world of Badea philosophical and aesthetic entrance, all in 
the light of the idea of   construction rhetorical According to the 
school of Sakaki, which required the return to the beginning 
of the history of Badea in the concept and then stability 
in independent science, in order to identify the assets of the 
great Badea that defines the features of the universe.
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From here, the research was based on a historical back-
ground, a philosophical and  aesthetic approach, and three 
axes, namely, the universe, the human being and the language. 
Within these axes, several studies were dealt with, and finally 
a conclusion containing the most prominent results.
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أولا: مداخل منهجيّة
أ – مدخل كوني:

يرتبــط مفهــوم الكونيــة في أساســه بجــذره اللغــوي المســتمدّ مــن مادتــه المعجميــة، 
وتحيــل هــذه المــادة إلى »الحــدث كالكينونــة، والكائنــة: الحادثــة، وكوّنه:أحدثــه، وكــوّن 
الله الأشــياء:أوجدها«)1(، ومــن هنــا انتقــل هــذا الاســم ليطلــق بوصفــه الاسمــي علــى 

الكــون الواســع في فضائــه الممتــد، الــذي أوجــده الله علــى غــر مثــالٍ ســابق.

ــي  ــة، والكلّ ويطلــق مفهــوم الكونيــة علــى معنيــن: معــى فلســفي يــُرادُ بــه الكليّ
عند المناطقة هو »الشــامل لجميع الأفراد والداخلن في صنف معنّ أو هو المفهوم 
الــذي لا ينــع تصــوّره مــن أن يشــرك فيــه كثــرون«)2(، كمــا يطلــق ويــراد به:العالميــة 
وضــدّه الخصوصيــة، وفي النقــد الحديــث فــإنَّ »مفهــوم الكونيــة –بمدلوليــه– يشــر إلى 
مــا يبدعــه الغربيــّون مــن نظــريّات ومناهــج ومفاهيــم يصــدق علــى الأمــم جميعهــا«)٣(.

وبصــرف النظــر عــن الموقــف مــن تعميــم الفكــر الغــربي ووصفــه بالكونيــة اســتنادًا 
ــة والإجرائيــة)٤(، فإننــا في هــذا  إلى دعــوى مســلّمات ترتكــز علــى العلميــة والإطلاقيّ
المدخــل يهمنــا مــن مفهــوم الكونيــة: الكليّــة والشــمول الــتي نســتلهمها مــن الفضــاء 
الكــوني باعتبــاره المســتند الأوّل لهــذا المفهــوم، فالكــون بمحدداتــه وظواهــره الكــرى 
فضــاءٌ كلّــي شــاملٌ ومؤثــّر علــى التلقّــي الجمــالي للإنســان، وكلّ مــا ينتجــه الإنســان 

مــا لــه طبيعــة كونيــة في إطــار هــذا الفضــاء يصــدق عليــه هــذا المفهــوم.

وبمــا أنّ الكــون بمــا فيــه مــن معــالم كــرى ينعكــس علــى ذوق الإنســان في تفاعلــه 
معــه وإنتــاج حضارتــه وثقافتــه وفقًــا لهــذه المحــددات الكليــة الــتي تنتظــم الكــون رأينــا أن 
نرصــد أصــول البديــع الــتي تســتمدّ، في نظــرنا، قيمتهــا وصرورتهــا مــن هــذا المفهــوم، 

وغايــة ذلــك ربــط علــوم البلاغــة الثلاثــة في إطــار فكــرة البلاغــة الكونيــة.
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وامتــدادًا لهــذه الغايــة رأينــا جمــع أصــول البديــع في إطــار مفهومــي واحــد يجعــل 
هــذه الأصــول متنــًا للمحاســن، في خطــوة أولى تتعلــّق بأصــول البديــع وأبوابــه الكــرى 
فحســب دون الجــزم أنـّـه في الإمــكان ربــط كلّ المحاســن وردّهــا إلى هــذه المنظومــة، 

وإنمــا هــي محاولــة لمراجعــة أصــول ابــن المعتــز في ضــوء هــذه الفكــرة الــتي نقرحهــا.

وقــد تمـّـت دراســات مشــكورة لجمــع شــعث مصطلحــات البديــع وفنونــه المتنوعــة 
الوافــرة، مــن ضمنهــا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، في القــديم دراســة السجلماســي 
في كتابــه المنــزع البديــع)٥(، »فقــد نهــج نهجًــا تركيبيـّـا في دراســة أســاليب البديــع، 
يشــمل كثــراً  عاليــة، كل جنــس  أجنــاس  الأســاليب في  تلــك  أن يجنـّـس  وحــاول 
مــن الأســاليب، وجمــع كثــرا مــن أوجــه التناســب اللفظــي والمعنــوي تحــت جنــس 
ومعنــوي  المشــاكلة،  سمـّـاه  لفظــي  إلى  التكريــر  وقسّــم  )التكريــر(«)6(،  سمـّـاه  واحــد 
سمـّـاه المناســبة، وصنـّـف ضمــن المشــاكلة )الاتحــاد( وفــرعّ عنــه التجنيــس بأنواعــه، 

و)المقاربــة( وفــرعّ عنهــا التصريــف والمعادلــة وتشــمل:الرصيع والموازنــة.

وصنّف ضمن المناسبة أربعة أنواع هي: إيراد الملائم، وإيراد النقيض، والانجرار 
والتناسب)7(.

ونــرى أنّ عمــل السجلماســي يعــزّز مفهــوم كونيــة البديــع، ذلــك أنـّـه مرتبــط 
بالتناســب، كمــا هــو واضــحٌ، ويكــن ردّ تصنيفــه إلى أصــول البديــع المتعلّقــة بالإيقــاع 
أو التضــاد أو التقابــل والتناظــر، وكلهــا مــن جــوه التناســب، و«التناســب قانــونٌ 

كــونّي«)٨(.

دراســة  المثــال،  ســبيل  علــى  فنذكــر،  المعاصــرة،  القريبــة  الدراســات  مــن  أمّــا 
حيــث  البديــع(،  علــم  في  منهجيـّـة  )دراســات  في كتابــه  ســتيت،  أبــو  الشــحات 
لاحــظ علــى حــدّ وصفــه »أنَّ هــذه الفنــون قــد كثــرت وتشــعّبت وتعــددت أسماؤهــا 
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وتداخلــت صورهــا واختلــط بعضهــا ببعــض حــى غــدا حصرهــا واســتيعابها أمــراً صعبــًا 
يحتــاج إلى جهــدٍ شــاقّ«)٩(، فاقــرح تصنيفًــا يســتند علــى ثــلاث مجموعــات: مجموعــة 
تلتقــي في تناســب الأســلوب كالطبــاق والمقابلــة ومراعــاة النظــر والأرصــاد والمزاوجــة 
والتخييــل  الإيهــام  تلتقــي في  الأســاليب، ومجموعــة  التأنـّـق في  ومواضــع  والســجع 
كالتوريــة والمشــاكلة وحســن التعليــل والتجريــد وتأكيــد المــدح بمــا يشــبه الــذم وتأكيــد 
الــذم بمــا يشــبه المــدح والجنــاس، ومجموعــة ثالثــة يتجلـّـى فيهــا المعــى بــن الإجمــال 

والتفصيــل، كالجمــع والتفريــق، واللــف والنشــر ونحــو ذلــك)10(.

أنـّـه فــرّق بــن  وبإنعــام النظــر فيمــا اقرحــه أبــو ســتيت مــن تصنيــف نلحــظ 
ــا في الإيقــاع الصــوتي، كمــا أنــّه يكــن تصنيــف  الســجع والجنــاس وهمــا ينتظمــان معً
الجنــاس مثــلا في مجموعــة الإيهــام باعتبــار مــا لحظــه عبــد القاهــر علــى أنـّـه قائــم علــى 
فكــرة إيهــام عــدم الإفــادة فهــو »يخدعــك عــن الفائــدة وقــد أعطاهــا، ويوهمــك كأنـّـه لم 
يــزدك وقــد أحســن الــزيادة ووفاّهــا، فبهــذه الســريرة قــد صــار التجنيــس –خصوصــا 

المســتوفى منــه المتّفــق في الصــورة– مــن حُلــى الشــعر ومذكــوراً في البديــع«)11(.

وفي دراســتنا هــذه نتوخّــى في مفهــوم الكونيــة ربــط الكــون بالإنســان والبيــان في 
نســق كلــّي يتضــح بــه هــذا المفهــوم في ســياق واســع باعتبــار »أنَّ الإنســان هــو الكــون 
الصغــر الــذي ينطــوي فيــه الكــون الكبــر«)12( مــع التأكيــد علــى »وجــود الاتصاليــّة 
بــن الكــون الأصغــر والكــون الأكــر ضمــن وحــدة كونيــة متماســكة، عــر مســتويات 
يشــتمل أعلاهــا علــى أدناهــا، ليصبــح المســتوى الأدنى متضمّنــًا علــى مســتوى أعلــى 

يشــتمل عليــه، حــى تتحقــق وحــدة المســتويات في كيــان كــونّي واحــد وكلــّي«)1٣(.

ولا شــك أنّ هــذا النظــر يســتلزم رابطـًـا بــن الكــون والإنســان ووســيطا يتــمّ 
مــن خلالــه التفاعــل بينهمــا، وهــذا الرابــط في نظــرنا هــو البيــان، فمــن خــلال اللغــة 
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يتــم هــذا التماســك ويحــدث التفاعــل وتتأســس القيــم والحضــارة الإنســانية وبمــا »أنَّ 
الرتيــب الســيميائي يعمــل علــى فــك رمــوز هــذه العلاقــة بــن مــا هــو أرضــي وبــن 
مــا هــو سمــاوي، فــإنّ الإنســان بمــا لديــه مــن فكــر ورؤى هــو في الأصــل أرضٌ ترتبــط 
بمــا هــو سمــاوي مــن حيــث أنـّـه نتــاج لــلأرض الــتي يعيــش عليهــا ويحمــل صفاتهــا 
بالكامل«)1٤(، وكذلك الأمر فيما يخصّ القيم »فليس انزياح قيم الإنســان الفكرية 
والنصيــّة إلا مصــدراً مــن مصــادر الكــون الأولى، لأنّ الكــون والأرض والإنســان إنمــا 

هــي نصــوص كونيــة متفــقٌ عليهــا«)1٥(.

ولهــذا رأينــا دراســة هــذه الأصــول الكونيــة للبديــع ضمــن منظومــة ثلاثيــة تتحقــق 
بهــا هــذه الوحــدة النســقية الكليــة هــي )الكــون- الإنســان- البيــان( والغايــة مــن ذلــك 

النظــر في بنيــة البديــع الكونيــة ومعرفــة مــدى تماســكها ضمــن هــذا المفهــوم.

ب– مدخل تاريخي: 
قبــل أن يتشــكَّل مفهــوم البديــع في صيغتــه النهائيــة، بــدءًا مــن تخصيــص ابــن 
المعتــز لــه كتــابًا يعــالج فيــه أصولــه وفروعــه، وانتهــاءً بالمفهــوم البلاغــي المعــروف في 
مدرســة الســكاكي وشــراّح التلخيــص، كان البديــع عبــارة عــن الطريــف والجديــد 
والنــادر، وعلــى هــذا الأســاس بنُيــت الرؤيــة البيانيــة للبديــع، فــكان الجاحــظ يشــر 
إلى بعــض ضروبــه وفنونــه، كالاســتعارة والجنــاس والطبــاق، وإنمــا عــدَّ هــذه بديعًــا لمــا 
فيهــا مــن طرافــةٍ وجِــدّة ونــدرة، وبــى أســاس تلقّــي البديــع في النــصّ البيــاني علــى هــذه 
الفكرة، فكرة الطرافة والندرة والغرابة، حيث أشــار إلى أنَّ »الشــيء من غر معدنه 
أغــرب، وكلمــا كان أغــرب كان أبعــد في الوهــم، وكلمــا كان أبعــد في الوهــم كان 
أطــرف، وكلمــا كان أطــرف كان أعجــب وكلمــا كان أعجــب كان أبــدع«)16(، ولهــذا 
فالبديــع قديـًـا كان يطُلــقُ علــى هــذه الفنــون الــتي تأتي في النــص الشــعري لتحقّــق 
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فيــه هــذه الطرافــة فتجعلــه بديعًــا، دون تكلــّف وتعمّــل ظاهــر، وكان يظهــر في البيــان 
العــربي ســليقةً، وهــو، بحســب مــا يــرى الجاحــظ، مــن خصائــص البيــان العــربي، إذ 
يقــول، تعليقًــا علــى البديــع علــى حــدّ تصــوّره: »والبديــع مقصــورٌ علــى العــرب، ومــن 

أجلــه فاقــت لغتهــم كلَّ لغــة وأربــت علــى كل لســان«)17(. 

وبصــرف النظــر عــن موقــف الجاحــظ وانحيــازه للبيــان العــربي إلا أنّ ذلــك يشــر 
إلى الموقــف مــن البديــع في ســياق البيــان، فهــو طريــف جديــد أولا، وهــو سمــة خاصــة 
في البيــان العــربي ثانيـًـا، وهــذا يعــني أن الموقــف مــن البديــع، بحســب هــذا التصــوّر، 

يعــزّز الرؤيــة البيانيــة الــتي تختلــف عــن الرؤيــة البديعيــة. 

بعــد الجاحــظ اتســع مفهــوم البديــع علــى يــد ابــن المعتــز، الــذي عالجــه اســتجابة 
لظــرف تاريخــي وفــنّي، بعــد أن كثــر في شــعر المحدثــن، فذهــب إلى »تعريــف النــاس أن 
المحدثــن لم يســبقوا المتقدّمــن إلى شــيءٍ مــن أبــواب البديــع«)1٨(، وأن الفــرق يكمــن 
في الإســراف والإفــراط فحســب، حيــث أســرف المحدثــون في البديــع وأفرطــوا إلى 

درجــةٍ جــاوزت الحــدّ. 

انصــرف إلى تحديــد معــى  المعتــز  ابــن  العــوادي، »أن جهــد  ويــرى د. ســعيد 
البديــع«)1٩(، حيــث ذكــر ابــن المعتــز ذلــك صراحــة، حــن أوضــح أنــّه »اســم موضــوع 
لفنــون مــن الشــعر، يذكرهــا الشــعراء ونقــاد المتأدبــن منهــم، أمــا العلمــاء باللغــة والشــعر 

القــديم فــلا يعرفــون هــذا الاســم ولا يــدرون مــا هــو«)20(. 

فمــن الواضــح هنــا أنّ البديــع انتقــل مــن كونــه يتعلــّق بظواهــر في البيــان، بحســب 
الجاحــظ، إلى أن صــار اسمــًا موضوعًــا لفنــون الشــعر، وقــد جعلــه ابــن المعتــز في خمســة 
أصــول سماّهــا البديــع ومــا ســواها محاســن، و»ســلك في جمــع فنــون البديــع مســلكًا 
أثار نقاشًــا قــوياًّ بــن الدارســن، عندمــا فصــل في كتابــه بــن البديــع والمحاســن مــن غــر 
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إشــارةٍ إلى علّــة هــذا الفصــل، فضــمّ الأوّل خمســة مصطلحــات، والتــفّ الثــاني علــى 
ثلاثــة عشــر مصطلحًــا آخــر«)21(. 

ويبــدو أنّ ابــن المعتــز حــن فصــل بــن أصــول البديــع الخمســة ومحاســنه نظــر إلى 
قبــول المحاســن للتجــدد والتعــدد الوافــر بدليــل أنـّـه تــرك البــاب مفتوحًــا لمــن جــاء بعــده، 
حن صرحّ بذلك في قوله: »ومن أضاف من هذه المحاســن أو غرها شــيئًا للبديع، 
ولم يأت غــر رأينــا فلــه اختيــاره«)22(، وفي هــذا مــا يشــر إلى أنّ للبديــع عنــده أصــولا 
ثابتــة هــي أبــواب البديــع، وفروعًــا متــدّة متجــددة هــي محاســن الــكلام والشــعر، 
»وبهــذا عُــدّ ابــن المعتــزّ رائــد البديــع ومؤسســه، حيــث كان أوّل مــن ألــّف فيــه وجــاء 

العلمــاء علــى أثــره فــزادوا في فنونــه وأضافــوا في ألوانــه«)2٣(. 

أمّــا النقلــة الجوهريــة للبديــع فكانــت علــى يــد الســكاكي الــذي أســس بنــاءً 
ــا مهّــد فيــه لجعــل البديــع علمًــا مســتقلا بذاتــه في بنــاء علــوم البلاغــة  بلاغيــا منهجيً
الثلاثــة، فقــد نــصّ علــى مباحــث علــم المعــاني ومباحــث علــم البيــان، وأشــار إلى 
البديــع بوصفــه علمًــا ينقســم إلى قســمن، محســنات معنويــة وأخــرى لفظيــة، مــا يعــني 
أنـّـه نظــّم العقــل البلاغــي، وأضــاف إلى مــا عنــد ابــن المعتــز مــن جهــة البنــاء المنهجــي 
لمحســنات الــكلام، بعــد أن انتظمــت الاســتعارة في مباحــث المجــاز مــن علــم البيــان، 
وهــي الــتي كانــت ضمــن أصــول البديــع وأبوابــه عنــد ابــن المعتــز. يقــول الســكاكي: 
»وإذا تقــرر أن البلاغــة بمرجعيهــا، وأن الفصاحــة بنوعيهــا، مــا يكســو الــكلام حلــة 
ــه أعلــى درجــات التحســن فهــا هنــا وجــوه مخصوصــة كثــراً مــا يصــار  التزيــن، ويرقيّ
إليهــا لقصــد تحســن الــكلام، فــلا علينــا أن نشــر إلى الأعــرف منهــا، وهــي قســمان: 

قســم يرجــع إلى المعــى وقســم يرجــع إلى اللفــظ«)2٤(. 
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ثم جــاء ابــن الزملــكاني وأطلــق اســم البديــع علــى هــذا العلــم المســتقّل مــن علــوم 
البلاغــة فســمّاه علــم البديــع)2٥(، »وتبعــه في ذلــك بــدر الديــن بــن مالــك، فــكان أوّل 

مــن حــدَّه وجعلــه تابعًــا للمعــاني والبيــان«)26(.

وأخــراً »جــاءت الصياغــة العلميــة الأخــرة مــع الخطيــب القزويــني الــذي عرّفــه، 
اعتمادًا على قراءته للسكاكي«)27( وهو التعريف المشهور بن البلاغين المتأخّرين، 
فقــد جــاء في الإيضــاح في تعريــف علــم البديــع بأنـّـه: »علــمٌ يعــرف بــه وجــوه تحســن 
الــكلام، بعــد رعايــة تطبيقــه علــى مقتضــى الحــال ووضــوح الدلالــة، وهــذه الوجــوه 

ضــربان: ضــربٌ يرجــع إلى المعــى وضــربٌ يرجــع إلى اللفــظ«)2٨(.

ما سبق يكن ملاحظة أنّ البديع مرّ بأربعة أطوار: 

1- الملاحظــة والوصــف، كمــا عنــد الجاحــظ، حيــث رصــده وقــام بوصفــه اســتنادًا 
إلى معنــاه اللغــوي الــذي يعــني الطريــف والنــادر والغريــب والعجيــب. 

2- التدويــن، وهــو الــذي صــار فيــه البديــع موضوعًــا لــه فنونــه، كمــا عنــد ابــن المعتــز، 
في كتابــه البديــع. 

٣- التأصيــل وهــو الــذي صــار فيــه البديــع بنيــةً في الــكلام يتبــع بنيــتي المعــاني والبيــان، 
كما عند الســكاكي. 

٤- الاســتقلال العلمــي، وهــو صياغــة حــدّ علمــي واســتقلاله ضمــن علــوم البلاغــة، 
كمــا اســتقرّ أخــراً عنــد الخطيــب القزويــني ومــن جــاء بعــده مــن شــراّح التلخيــص. 

فــإذا نظــرنا إلى نمــوّ مفهــوم البديــع وتطــوّره نلحــظ أنــّه اتّســع مــن جهــة وضــاق 
مــن جهــة أخــرى، فاتســاعه كان مــن جهــة تحوّلــه مــن ظواهــر بديعيــة إلى علــم لــه 
فنونــه ومصطلحاتــه ورؤيتــه، وضيقــه مــن جهــة أنــّه اقتصــر علــى الجانــب التحســيني 
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ضمــن علــوم البلاغــة بالإضافــة إلى فقدانــه باب الاســتعارة اللطيفــة الــتي التفــت إليهــا 
الجاحــظ، وجعلهــا ابــن المعتــزّ أوّل أصــول البديــع. 

والــذي يظهــر لي أنّ عــدّ الاســتعارة في البديــع، مــع أنّهــا باب كبــر مــن أبــواب 
المجــاز، إنمــا كان مقصــوراً علــى الاســتعارة اللطيفــة البديعــة، تلــك الــتي يصــدق عليهــا 
قــول الجاحــظ الســابق في أنّ ظهــور »الشــيء مــن غــر معدنــه أغــرب«)2٩( إلى آخــر 
هــذه العبــارة، وهــي أيضًــا الــتي عناهــا، فيمــا أظــن، بالقصــر علــى كلام العــرب دون 
غرهــم مــن الأمــم، لــورود كلامــه هــذا في ســياق تعليقــه علــى اســتعارة )ســاعد الدهــر( 
و)كاهــل الدهــر()٣0(، وهــذا وجــه مــن وجــوه غرابتهــا ولطفهــا، يعــزّز هــذا الأمــر أنّ 
نقــد الآمــدي لاســتعارات أبي تمــام كان في ســياق هــذا الاتجــاه الــذي يجعــل للدهــر 
أعضــاء وخصائــص تتعلــّق بمــا تناولــه النقــد الحديــث لاحقــا تحــت مســمى التشــخيص 
وهــو الــذي يحصــل« باقــران كلمتــن إحداهمــا تشــر إلى خاصيــة بشــريةّ والأخــرى إلى 
جماد أو حيّ أو مجرّد«)٣1(، فقد عاب الآمدي أبا تمام بأنهّ« جعل للدهر أخدعا، 
ويــدا تقطــع مــن الزنــد، وكأنـّـه يصــرع، وجعلــه يشــرق بالكــرام، ويفكّــر ويبتســم«)٣2(. 

وبذلــك يكــن فهــم وصــف الشــعراء المولّديــن، كبشّــار وأبي نــواس ومســلم بــن 
الوليــد وأبي تمــام، بأنّهــم شــعراء البديــع، أو علــى المذهــب البديعــي، في نظــر نقّــاد 
الشــعر، لأنّهــم اســتكثروا منــه وكان أبــرز أبوابــه الأصــول الخمســة الــتي صــدّر بهــا ابــن 

المعتــزّ كتــاب البديــع. 
ــا جــاء ابــن المعتــز وأدخــل الاســتعارة في أصــول البديــع كان يهــدف إلى أنّهــا 

ّ
ثم لم

موجــودة في البيــان العــربي الأصيــل دون إســراف، وهــذا معــى مــن معــاني طرافتهــا 
وجدّتهــا، إذ إنّ قلّتهــا في البيــان مداعــاة إلى اســتطرافها، ولهــذا كان موقــف ابــن المعتــزّ 
»انطلاقـًـا مــن موقــف عــربي خالــص يســعى إلى تأصيــل البديــع في الــراث العــربي 

القــديم ودحــض كلّ قــول يدّعــي أنــّه بضاعــةٌ أجنبيّــة مــن ابتــكار المحدثــن«)٣٣(.
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وعلــى هــذا الأســاس صــارت الاســتعارة أصــلا مــن أصــول البديــع ومرتبطــةً بــه 
»واســتمر هذا الارتباط بن الاســتعارة والبديع بمعناه العام مع أبي هلال العســكري 
والقاضــي الجرجــاني والباقــلاني وعبــد القاهــر الجرجــاني وأبي طاهــر البغــدادي وأســامة 
بــن منقــذ وابــن أبي الإصبــع المصــري والسجلماســي في كتابــه المنــزع البديــع وابــن البنــّاء 

في كتابــه الــروض المريــع«)٣٤(.

ســار  أنـّـه  نجــد  البلاغيــة  الدراســات  في  التاريخــي  البديــع  مســار  إلى  وبالنظــر 
في اتجاهــن »اتجــاه اســتخدم مصطلــح البديــع بمعنــاه الواســع الشــامل، ويثلّــه ابــن 
أبي الإصبــع المصــري والسجلماســي وأصحــاب )البديعيــات(، واتجــاه يعــرف باتجــاه 
التحديــد والتخصيــص ويثلّــه أتبــاع الســكاكي«)٣٥(، وقــد غلــب علــى الاتجــاه الأول 
جمــع أكــر عــدد مــن الشــواهد بإزاء وفــرة المصطلحــات الــتي تتــم صناعتهــا بنــاءً علــى 
الشــاهد، وهــذا أدّى إلى تمــدد البديــع أفقيــا علــى ســطح النــص دون أن يكــون وراء 

ذلــك رؤيــة تربــط بنيــة البديــع ببنيــة متكاملــة. 

وأمــا الاتجــاه الثــاني، وهــو اتجــاه مدرســة الســكاكي، فقــد اســتقلّ فيهــا البديــع، 
كمــا أســلفنا، فصــار علمًــا ثالثــًا، قســيما لعلمــي المعــاني والبيــان ومكمــلا لهمــا، وقــد 
ضبــط تعريفــه الخطيــب القزويــني بمــا يجعلــه يشــكّل بنيــة ثالثــة في النــصّ هــي نتــاج بنيــتي 
المعــاني والبيــان، إذ جعلــه علمًــا »يعــرف بــه وجــوه تحســن الــكلام بعــد رعايــة المطابقــة 
ووضــوح الدلالــة«)٣6(، فهــذا التعريــف يؤكــد ارتبــاط علــم البديــع بســابقيه، وينفــي 
الاعتقــاد الســائد الــذي يشــيعه بعــض الدارســن والنقــاد، مــن أبرزهــم محمــد منــدور 
الــذي يــرى أنّ »فنــون البديــع مــا هــي إلا محســنات لفظيــة وطريقــة مــن طــرق التفكــر 
الذي يغلب عليه العقم«)٣7(، على أنّ كلام مندور إن صدق على الاســتكثار من 
المصطلحــات البديعيــة كمــا عنــد الاتجــاه الأوّل فإنـّـه لا يصــدق علــى البديــع بحســب 
تصوّر مدرسة السكاكي، التي يثلّها تعريف الخطيب القزويني، إذ »يدلُّ التأمّل في 
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تعريــف القزويــني لعلــم البديــع علــى رأيــه في وحــدة علــوم البلاغــة الثلاثــة، وأنّ البديــع 
ليــس منفصــلا عنهــا، بــل هــو جــزء مهــم مــن نســيج مرابــط ينبغــي ألا يتجــزأّ«)٣٨(.

ويؤكّــد هــذا الرابــط البنائــي أبــو بكــر الغرناطــي بقولــه: »العلــم بوجــوه تحســن 
الكلام لا يسمى بديعًا إلا بشرطن: أن يكون ذلك الكلام مطابقًا لمقتضى الحال، 
وأن تكــون كيفيــة طــرق دلالتــه معلومــة الوضــوح والخفــاء، فالشــرط الأوّل هــو علــم 
المعــاني والشــرط الثــاني هــو علــم البيــان، فلــو عُــدِمَ الشــرطان، أو أحدهمــا مــن الــكلام، 

لم يكــن العلــم بوجــوه تحســن الــكلام بديعًــا«)٣٩(. 

يقــودنا هــذا التاريــخ الموجــز لتطــور مفهــوم البديــع إلى معالجــة بحثنــا في ســياق 
النظــر إلى معــالم البديــع الكــوني، وهــي بحســب مــا نــرى يكــن النظــر إليهــا في مــا ورد 
عنــد ابــن المعتــزّ مــن أصــول، مــع اســتبعاد المذهــب الكلامــي، وإحــلال المقابلــة بديــلا 
عنــه لأنّهــا وليــدة الطبــاق وامتــداد لــه، فهــذه هــي أصــول البديــع الكــوني، إذا مــا نظــرنا 
إلى الملامــح الكونيــة الكــرى الــتي تنضــوي كلّهــا تحــت مفهــوم »التناســب«، ســواء 

فيمــا يتعلــّق بالكــون، أو الإنســان، أو البيــان، وهــي محــاور هــذا البحــث. 

وعلــى هــذا الأســاس يظهــر لي، فيمــا يخــصّ بنيــة البديــع، عمــق رؤيــة ابــن المعتــز، 
فقــد قصــر، كمــا أســلفنا، أصــول البديــع علــى خمســة أنــواع فقــط، معــوّلا عليهــا دون 
غرهــا، وعــدّ مــا بقــي، مــا عُــرف عنــد المتأخريــن بديعًــا، مــن محاســن الــكلام، وقــد 
ألمــح إلى ذلــك وتنبــّأ بــه في قولــه: »ونحــن الآن نذكــر بعــض محاســن الــكلام والشــعر، 
ومحاســنها كثــرة لا ينبغــي للعــالم أن يدّعــي الإحاطــة بهــا، حــى يتــرأّ مــن شــذوذ 
بعضهــا عــن علمــه وذكــره، وأحببنــا لذلــك أن تكثــر فوائــد كتابنــا للمتأدّبــن، ويعلــم 
الناظــر أنا اقتصــرنا بالبديــع علــى الفنــون الخمســة، اختيــاراً مــن غــر جهــل بمحاســن 
الــكلام، ولا ضيــق في المعرفــة، فمــن أحــبَّ أن يقتــدي بنــا ويقتصــر بالبديــع علــى 
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تلــك الخمســة فليفعــل، ومــن أضــاف مــن هــذه المحاســن أو غرهــا إلى البديــع، ولم 
يأت رأينــا فلــه اختيــاره«)٤0(.

وقــد حــدث مــا ذكــره ابــن المعتــز حــى بلــغ الحــدّ إلى التكاثــر والتداخــل في فنــون 
البديــع مــن جــاء بعــده، حــى وصــل البديــع إلى مــا يســمى )ورم البديــع(، بحســب 
تعبــر الدكتــور عبــد الواحــد عــلام)٤1(، وكمــا يــرى د. جميــل عبــد المجيــد »فكثــراً مــا 
نجــد مصطلحــات اسُــتُخدِمَت للدلالــة علــى فنــون بعينهــا، يعــاد اســتخدامها للدلالــة 
علــى فنــون أخــرى، مــا يعــني وجــود ظاهرتــن متضادتــن همــا )تعــدد المصطلــح ووحــدة 
المفهــوم، وتعــدد المفهــوم ووحــدة المصطلــح( ؛مــا قــد يربــك ويضلــل الباحــث في مجــال 

البديــع«)٤2(.

ولهذا يكن النظر إلى البديع من جهتن: 

الأولى: جهــة البنيــة، وهنــا ينبغــي الاقتصــار علــى أصــول البديــع وهــي الــتي يكــن 
ردّ كلّ المحاســن، أو جلُّهــا، إليهــا وربطهــا ربطـًـا دلاليــا أو شــكليا ؛فــإنَّ مــن شــأن 
هــذا أن يجعــل علــم البديــع ذا أســاس متــن متعلــّق ببنيــتي المعــاني والبيــان فيمــا يخــص 

علــوم البلاغــة الثلاثــة. 

الــتي لا  الــكلام  البديــع إلى محاســن  فيــه  الثانيــة: جهــة الشــكل، وهــذا يتــدّ 
يحــاط بهــا، بحســب وصــف ابــن المعتــزّ، ومــن شــأنه أن يتيــح لشــجرة البديــع النمــو في 
أشــكال جديدة شــريطة أن تربط بأســاس البديع وجذوره)٤٣(، حى لا يتحوّل الأمر 
إلى تزيـّـد في المصطلحــات والفنــون دون مراعــاة لبنيــة البديــع الأساســية الــتي تنضــوي 

تحــت مفهــوم هــذا العلــم. 
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ج- مدخل فلسفي جمالي: 
تختلــف النظــرة إلى البديــع باختــلاف الرؤيــة الــتي يصــدر عنهــا الناظــر، فعلــى 
ســبيل المثــال تســتند الرؤيــة البيانيــة إلى البديــع علــى أنــّه يصــدر عفــوًا في البيــان غــر 
متكلَّــف، وذلــك باعتبــار أنـّـه طريــف وعجيــب، والطريــف لا يكــون طريفًــا، وكذلــك 
العجيــب، إذا كَثــُر وبلــغ حــدّ الإفــراط والإســراف، لأنّ ذلــك لا يتوافــق مــع النــدرة 

الــتي هــي أســاس الطرافــة. 

أمّــا الرؤيــة البديعيــة فتســتند علــى جماليــة الكــون وتناســبه وتنظــر إليــه باعتبــاره 
لوحــة فنيـّـة بديعــة ذات ظــلال وأســرار عميقــة وراء تشــكيلها البديــع.

وقــد أشــار د. ســعيد العــوادي إلى الرؤيتــن، حيــث »تنهــض رؤيــة البيــان 
وهــي  الوجــود«)٤٤(،  خالــق  عــن  جلــيٌّ  وإفصــاحٌ  واضــحٌ  بيــانٌ  العــالم  أنّ  علــى 
الرؤيــة الــتي أسســها الجاحــظ في كتابــه )البيــان والتبيــن(، وعليهــا يكــن فهــم موقــع 
البديــع مــن البيــان، وذلــك باعتبــار أنّ مفهــوم البيــان عنــد الجاحــظ يتّســع ليشــمل 
»مجمــوع إشــارات وعلامــات ذات أدوات مختلفــة، تعــرّ بهــا عــن نفســها، لكــن العــالم 
الخارجــي الــذي يتأمّلــه الإنســان وينظــر إليــه نظــرة فلســفية مختــصٌّ بأداة متميّــزة عــن 
الأدوات الأخــرى الــتي يعــرّ بهــا الإنســان... هــذه الأدلــة هــي النصبــة أو الحــال الــتي 

يصــحّ اعتبارهــا وســيلة بيانيــة للجمــاد الــذي لم ينــح اللفــظ أو الإشــارة«)٤٥(.

البيانيـّـة مبــنيٌّ علــى  الرؤيــة  التلقّــي الجمــالي في  أنّ  نــرى  وعلــى هــذا الأســاس 
»التناســب« ومجــيء البديــع انعــكاسٌ للبنــاء الكــوني الــذي هــو، في غايتــه، مبــنٌ عــن 
الخالــق، وهــذا الانعــكاس يظهــر علــى البيــان القــولي في ذوقــه الجمــالي، بحيــث إذ أفــرط 
فيــه أدّى إلى تعكــر إيصــال التصــوّر البيــاني وفقًــا لهــذا التناســب البديــع المعتــدل في 

غــر إســراف ولا إفــراط. 
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هــذه الرؤيــة البيانيــة، كمــا يــرى د. ســعيد العــوادي، صــادرة عــن »علاقــة قياســية 
بــن مفهومــي الوســطية والبيــان«)٤6(، وقــد نتــج عنهــا تعالــقٌ بــن المســتويات الثلاثــة 
فلســفيا  البديــع  هنــا إلى معالجــة  مــا دعــانا  واللغــوي)٤7(، وهــو  الروحــي والفكــري 

وجماليــا مــن ثلاثــة أبعــاد: الكــون- الإنســان- اللغــة.

أمّــا الرؤيــة الثانيــة فهــي الرؤيــة البديعيّــة، وهــي طريقــة المحدثــن في مقابــل طريقــة 
بيــانًا واضحًــا، وإنمــا  الكــون كذلــك، لا بوصفــه  العــرب، وهــي رؤيــة تنطلــق مــن 
بوصفــه لوحــة جماليــّة ذات ظــلال وأبعــاد وأســرار كونيــة عميقــة تحتــاج إلى اســتبطانها 
»فــإذا كانــت رؤيــة البيــان تفهــم الشــعر علــى أنــّه إفصــاحٌ واضــح عــن منــازع الــذات 
وشــرطها الحضــاري والتاريخــي، ....، فــإنَّ رؤيــة البديــع تتوغّــل نحــو اعتبــار الشــعر 
لوحــة بديعــة تعكــس صــور العــالم اللطيفــة وتوازناتــه العجيبــة وتضادّاتــه المفارقــة الــتي 

تحيــل في المحصّلــة علــى »بديــع« الســماوات والأرض«)٤٨(.

علــى هــذا النحــو يكــن الربــط بــن الرؤيتــن، وكذلــك الربــط بــن البيــان والبديــع 
وجعــل هــذا الأخــر عاضــدًا لــه ومنبثقًــا منــه ناتجــًا عــن بنيتــه. 

تعــزز كــون  مــا ســلف ذكــره  إلى  تســتند  وفــق رؤيــة كاملــة  البديــع  وبقــراءة 
هــذا العلــم في موقعــه مــن علــوم البلاغــة يعكــس البنــاء البلاغــي الكــوني ضمــن 
منظومــة ثلاثيّــة، تبــدأ مــن ثلاثيــة )الكــون- الإنســان- البيــان( عــر ثلاثيــة البلاغــة 

)معــاني- بيــان- بديــع(، ويكــن النظــر إلى ذلــك مــن خــلال الوحــدات الآتيــة: 

- وحــدة كونيــة: ترتكــز علــى رصــد البديــع في النظــام والبنــاء الكــوني، في تناســبه 
وانســجامه، بوصفــه الفضــاء الأول والأوســع للبديــع. 

- وحــدة إنســانية: ترتكــز علــى التكويــن الخلقــي للإنســان وعلــى انعــكاس البديــع 
الكــوني في ذوقــه الجمــالي ونشــاطه الإنســاني، وهــو الفضــاء الثــاني، وعنــه ينتــج البيــان. 
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- وحــدة بيانيــة: وترتكــز علــى مــا ينعكــس في البيــان مــن بديــع كــوني قــد امتــزج 
الثقــافي والحضــاري.  المتمثـّـل في نشــاطه  بذائقــة الإنســان 

فنلحــظ هنــا أنّ البديــع البيــاني نتــاجٌ جمــاليٌّ بســببٍ مــن التفاعــل مــع الكــون 
والثقافــة والحضــارة الإنســانية، وهــو مــا يجعــل مــن البديــع بنيــة راســخة في التصــوّر، لا 

زينــة طافحــة علــى ســطح البيــان القــولي. 

ويكــن ربــط ذلــك بالحســن في مســتواه الجمــالي والفلســفي الأعمــق، بحيــث 
نفهــم تعريــف الرمــاني للبلاغــة مــن هــذا المنظــور، ففــي قولــه »البلاغــة إيصــال المعــى 
إلى قلــب الســامع في أحســن صــورة مــن اللفــظ«)٤٩(، نستشــفّ مــن ربــط »المعــى« 
الــذي يصــل إلى »قلــب الســامع« بـــ »أحســن صــورة مــن اللفــظ« هــذا التعالــق بــن 
البنيــة والشــكل، وعليــه فالحســن هنــا غــر الزينــة، والتحســن غــر التزيــن، وهــذا 
مــن شــأنه أن يجعــل البيــان مكــوّنًا مــن ثــلاث بنيــات مرابطــة: الركيــب والتصويــر 

والتحســن، وفيمــا يخــصّ »التحســن« يكــن تســجيل الملحوظــات الآتيــة: 

1- في ربــط الخطيــب وجــوه تحســن الــكلام، بنوعيهــا، بمــا ينتــج عــن مقتضــى الحــال 
ووضــوح الدلالــة لا نــرى تهميشًــا للبديــع، وإنمــا ذلــك راجــعٌ إلى أنّ البديــع مــن بنيــة 
الــكلام في نظــر البلاغيــن، بحســب مدرســة الســكاكي، والخطيــب مــن أبــرز مثليهــا، 
نقــول ذلــك ردًّا علــى فهــم نــراه مجانبًــا للصــواب، كمــا عنــد بهــاء الديــن الســبكي في 
قولــه: »والحــق الــذي لا ينــازع فيــه منصــف أنّ البديــع لا يشــرط فيــه التطبيــق ولا 
وضــوح الدلالــة، وأنّ كل واحــدٍ مــن تطبيــق الــكلام علــى مقتضــى الحــال ومــن الإيــراد 
بطــرق مختلفــة، ومــن وجــوه التحســن قــد يوجــد دون الآخريــن«)٥0(، ومفــاد ذلــك، 
كمــا يــرى د. ســعيد العــوادي »أنَّ تحســن البديــع غــر آتٍ مــن علاقتــه الضروريــة 
بعلمــي المعــاني والبيــان، بــل تحســينه منبثــقٌ عــن مجــالات البديــع نفســها مــا يشــر إلى 
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أنّ حســنه ذاتي لا عرضــي«)٥1(، وهــذا الــرأي وإن كان يســعى إلى اســتقلال البديــع 
إلا أنـّـه يغفــل البنــاء البلاغــي المتماســك بــن علــوم البلاغــة الثلاثــة، »عــوضَ أن 

يتناولهــا مــن رؤيــة كليّــة متماســكة تبحــث عــن العلائــق والتواشــجات«)٥2(.

- أنّ نظرة الخطيب إلى التحسن جزءٌ من التكوين، وهي الرؤية التي ألحّ عليها د. 
ســعيد العــوادي نفســه في ســياق مناقشــة موقــع البديــع مــن البيــان في نظــر البلاغيــن، 
بيــد أنــّه يــرى فكــرة التحســن مناقضــة لفكــرة التكويــن »لأنّ التحســن تنضــح منــه 
معــاني المســاحيق الفنيــة والطــلاء الخارجــي، في حــن أنّ التكويــن يــدلُّ علــى أنّ 

ظواهــر البديــع هــي مكــوّنات لا يقــوم الخطــاب داخليًّــا بدونهــا«)٥٣(.

وبرغــم عمــق رؤيــة الدكتــور ســعيد العــوادي مــن جهــة التكويــن، إلا أنّا لا نوافقــه 
في النظــر إلى التحســن باعتبــاره تزيينــا، ذلــك أنّ الحســن مســتوى عميــق لا يعــني 
الطــلاء الخارجــي، بقــدر مــا يعــني الربــط بــن الداخــل والخــارج ربطـًـا بنائيًّــا، يكــون 
فيــه التحســن نتيجــةً للتكويــن لا زينــة وطــلاء، ويعــزّز نظــرنا هــذا الفــرق المعجمــي 
بــن الحســن والزينــة والحليــة، ذلــك أنّ الحســن أصــلٌ في الهيئــة لا منفصــل عنهــا، 
بخــلاف الزينــة والحليــة الــتي هــي زيادة علــى الشــيء، وهــذا يشــر إلى أنّ الحســن 
ناتــج عــن الركيــب، كمــا في وصــف القــرآن لخلــق الإنســان بأحســن تقــويم، وقــد 
جــاء في القامــوس: »الحســن بالضــمّ الجمــال، ....، والمحاســن: المواضــع الحســنة مــن 
البــدن«)٥٤(، وأمّــا الزينــة فهــي »مــا يتُزيَّــن بــه«)٥٥(، وبالنظــر في الفــرق بينهمــا نجــد أنّ 
الحســن أصــلٌ في الهيئــة وليــس منفصــلا عنهــا، بخــلاف الزينــة الــتي هــي زيادةٌ علــى 
الشــيء، وهذا يشــر إلى أنّ الحســن ناتجٌ عن الركيب، كما في وصف القرآن لخلق 

الإنســان بأحســن تقــويم.
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ويلحــق بالزينــة الحليــة، فالحليــة كمــا يــرى أبــو هــلال العســكري في الفــروق »هيئــةٌ 
زائــدةٌ علــى الهيئــة الــتي لابــدّ منهــا كحليــة الســكن والســيف، وتقول:حلّيتــُه إذا هيأتــه 
هيئــة لم تشــمله بــل تكــون علامــة فيــه، ومــن ثَمَّ سُمــّي الحلــي الملبــوس حليــًا«)٥6(، ولهــذا 
نــرى أنّ تعبــر وصــف ابــن المعتــزّ لفــروع البديــع بالمحاســن أولى مــن وصــف البلاغيــن 
المتأخريــن لهــا بالمحسّــنات، لأنّ التضعيــف علــى وزان التحســن والتزيــن هــو مــا جعــل 

الحســن طــارئً لا أصيــلا.

- يقــودنا ذلــك إلى التوقــّف عنــد تعريــف ابــن علــي الجرجــاني، وهــو التعريــف الــذي 
استحســنه العــوّادي، يقــول الجرجــاني: »علــم البديــع علــم يعُــرف منــه وجــوه تحســن 
الــكلام باعتبــار نســبة بعــض أجزائــه إلى بعــض بغــر الإســناد والتعلـّـق، مــع رعايــة 

أســباب البلاغــة«)٥7(. 

فنلحــظ أنّ الجرجــاني هنــا نظــر إلى أمريــن: بنــاء الــكلام، وأســباب البلاغــة، 
وهــذه قريبــة مــن اشــراط الخطيــب الــذي نظــر إلى مقتضــى الحــال باعتبــاره نظــراً 
لبنــاء الــكلام، وأســباب البلاغــة باعتبارهــا نظــراً لوضــوح الدلالــة، غــر أنّ الجرجــاني 
يفسّــر إخراجــه »الإســناد والتعلُّــق« مــن ارتباطهــا بالتحســن، بغيــة إخــراج المحســنات 
باعتبارهــا راجعــة إلى علــم المعــاني، كمــا نظــر إلى ارتبــاط أجــزاء الــكلام بعضهــا ببعــض 

بغيــة إخــراج المحســنات المرتبطــة بعلــم البيــان)٥٨(. 

وعنــد إنعــام النظــر في تعريــف ابــن علــي الجرجــاني نجــده لا يبعــد عــن تصــوّر 
الخطيــب الــذي اشــرط أن يكــون البديــع تابعًــا للمعــاني والبيــان، ليكــون مكــوّنًا ثالثــًا 
مــن مكــوّنات النــصّ البيــاني، وهــذا يشــمل، بــلا ريــب، وجــوه تحســن الــكلام باعتبــار 
نســبة بعــض أجزائــه إلى بعــض مــع رعايــة أســباب البلاغــة، دون الحاجــة إلى اســتثناء 

الإســناد والتعلُّــق. 
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وفي هذا البحث ســيتمّ النظر إلى البديع من منظور كوني يربط ثلاث وحدات 
بنائيــة مــن شــأنها أن تحقّــق التماســك والتعالــق علــى مســتوى أوســع مــن النــصّ، 
مســتوى يجعــل علــم البديــع فضــاء ينطــوي علــى )الكــون- الإنســان- البيــان(، وهــي 
رؤيــة تجمــع بــن الرؤيتــن الســابقتن: الرؤيــة البيانيــة والرؤيــة البديعيّــة، مــع الاقتصــار 
علــى معــالم البديــع الكــوني الــتي اســتلهمناها مــن أصــول البديــع الخمســة بعــد المعالجــة 

الســالفة في هــذه الدراســة.

بنــاء علــى ذلــك اقرحنــا أصــولا خمســة للبديــع، هــي أصولــه الكونيــة، وهــي ذاتهــا 
أصــول ابــن المعتــز، مــع تعديــل وتبديــل طفيــف، ذلــك أنّ أصــول ابــن المعتــز هــي:

)الطباق، الجناس، الاستعارة، رد الأعجاز على الصدور، والمذهب الكلامي(
ونحن نرى إبقاء العدد، مع حذف وتعديل، فتكون كالتالي: 

)الطباق، المقابلة، الجناس، ردّ الأعجاز على الصدور، والاستعارة المكنية(
ومردُّ ذلك إلى الاعتبارات الآتية: 

1- أن هــذه الأصــول الخمســة هــي أصــول التناســب الكــوني الجمــالي، وهــي ظاهــرة 
متجلّيــة في البديــع الكــوني، كمــا أنّهــا فيمــا نــرى تحقّــق شــرط الرابــط وفــق رؤيــة، 
خلافــًا لمــا هــي عليــه حــن إدراج المذهــب الكلامــي ضمنهــا، إذ يفضــي هــذا الإدراج 
إلى ذهــاب منطــق الرابــط، ولعــلّ ذلــك مــا جعــل بعــض الدراســن، بحســب مــا 
أورده العــوادي، ينتقــدون »القــدرة التصنيفيــّة لــدى ابــن المعتــزّ في كتابــه »البديــع« إذ 
لم يقبلــوا جمعــه بــن الاســتعارة والتجنيــس والمطابقــة وردّ الأعجــاز علــى مــا تقدّمهــا 
والمذهــب الكلامــي نظــراً لغيــاب منطــق واضــح يصــل بينهــا«)٥٩(، ونــرى أنّ المنطــق 
يكــن إيجــاده فيمــا لــو اســتثنينا المذهــب الكلامــي، وهــو منطــق المعــالم الكونيــة، وعلــى 

هــذا المنطــق تّم اســتبعاد المذهــب الكلامــي للســبب الــذي ســنوضّحه فيمــا يلــي. 



أصول البديع الكونية )بحث في فلسفة البديع وتجلّياته الكونية(

٢7٤                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

2- أنّ المذهب الكلامي لا يصلح أصلا في البديع لأنهّ متعلّقٌ بالحجاج البلاغي، 
وهو ألصق بالبلاغة الحجاجيّة، في حن أنّ البديع الكوني ألصق بالبلاغة الجمالية، 
وإن كانــت البلاغــة الجماليــة تفضــي فيمــا بعــد إلى الحجــاج وخدمتــه مــن جهــة التأثــر 
الجمــالي)60(، لكــن القصــد هنــا النظــر إليــه مــن جهــة أنــّه لا يصلــح أن يكــون أصــلا 

مــن أصــول البديــع. 

٣- أنّ المقابلة امتدادٌ للطباق وهي بديع كوني أوسع من الطباق، بسبب حضورها 
كثــراً في الأبعــاد الجماليــة والفلســفية معًــا، وهــي ظاهــرة أســلوبية في البيــان العــالي لا 
تنفــكُّ عنــه، ولهــذا تســتحق أن تفــردَ عــن الطبــاق لتعــدَّ أصــلا مــن أصــول البديــع، ولا 
يضــرّ، في نظــرنا، هــذا الامتــداد في أصالتهــا وانفصالهــا، ذلــك أنّ الأســلوب التقابلــي 
وإن كان ينطــوي علــى التضــادّ فهــو يشــمل التناظــر أيضًــا، كمــا أنـّـه يتعلـّـق بتقابــل 
البنيــات الــذي تتعــدد فيــه أشــكال التضــاد وأشــكال التناظــر، وهــو قبــل ذلــك نمــط 

أســلوبّي خــاصّ.

٤- أن الاســتعارة وإن ألحقــت فيمــا بعــد بعلــم البيــان، بحســب مدرســة الســكاكي، 
والتخييليـّـة  المكنيــة  الاســتعارة  إلى  هنــا  فــإن قصــدنا  أبوابــه،  مــن  مهــم  وهــي باب 
فحســب، دون غرهــا، لأنّهــا ذات بعــد كــونّي، حيــث تتجلـّـى في الركيــب البديــع 
ــدًا، وهكــذا، فهــي أداة مــن أدوات  الطريــف، الــذي يجعــل للدهــر ســاعدًا وللريــح ي
التفاعــل الكــوني و«جعــل للشــيءِ الشــيءَ ليــس لــه«)61(، وقــد تحــدّث عبــد القاهــر 
عــن أثرهــا في البيــان مــن جهــة كونيــة تجعلهــا أجــدر بأن تكــون أصــلا مــن أصــول 

البديــع، ومعلمًــا مــن معالمــه الكونيــة. 
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ثانيا: أصول البديع الكونية
ورد لفــظ )بديــع( بهــذه الصيغــة في القــرآن مرتّــن، ففــي ســورة البقــرة ورد قولــه 
ــن  ــهُۥ كُ ــولُ لَ ــا يَقُ ــرٗا فَإنَِّمَ مۡ

َ
ــيٰٓ أ رۡضِۖ وَإِذَا قَضَ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡأ ســبحانه:﴿بدَِيعُ ٱلسَّ

رۡضِۖ 
َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡأ ــعُ ٱلسَّ فَيَكُونُ﴾]البقــرة: 711[. وفــي ســورة الأنعــام ورد قولــه تعالى:﴿بدَِي

نـَّـيٰ يكَُــونُ لَــهُۥ وَلَــدٞ وَلـَـمۡ تكَُــن لّـَـهُۥ صَحِٰبَــةۖٞ وخََلـَـقَ كُلَّ شَــيۡءٖۖ وَهُــوَ بـِـكُلِّ 
َ
أ

ــمٞ﴾ ]الأنعــام: 101[ ــيۡءٍ عَليِ شَ
وقــد جــاء في لســان العــرب في بيــان معنــاه: »أي خالقهمــا ومبدعهمــا فهــو 
-سبحانه- الخالق المخرع لا على مثال سابق«)62(، وجاء في تفسر أبي السعود: 

»أي بديــع سمواتــه، مــن بــدع إذا كان علــى شــكل فائــق وحســن رائــق«)6٣(.

فــإذا أضفنــا إلى هذيــن المعنيــن أن هــذا اللفــظ، وبهــذه الصيغــة، لم يــرد إلا في 
ســياق الخلَْــق والتفــرُّد، المتعلـّـق بخلــق الســماوات والأرض، بان أنّ لــه خصوصيـّـة في 
الســياق الكــونيّ الفريــد، وأمكننــا النظــر إليــه بشــكل أوســع ليشــمل الاخــراع والإبــداع 

والطرافــة لتكــون هــذه المعــاني مدخــلا في تأســيس أصــول البديــع الكونيــة.

وبالعــودة إلى خلــق الســماوات والأرض وتشــييدهما علــى هــذا التقابــل والتناظــر 
في عالمــن: سمــاويّ وأرضــيّ، باعتبارهمــا الفضــاء الكــوني الواســع، يكــن الوقــوف علــى 
معــالم البديــع مثــّلا في )التناســب( الــذي يفضــي إلى أشــكال بديعيــّة مختلفــة يجمعهــا 
الانســجام، وأبــرز هــذه المعــالم الــتي يتحقــق بهمــا الانســجام في شــكل بديــع: التضــادّ 

والتقابــل، وهمــا في البيــان: الطبــاق والمقابلــة. 

كمــا يكــن النظــر إلى مــا بينهمــا مــن الحركــة الزمنيــة الــتي تتضمّــن: الإيقــاع والعــود 
على البدء، وهما في البيان: التجانس وردّ الأعجاز على الصدور. 
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وأخــراً النظــر إلى التفاعــل الكــوني في هــذا الفضــاء الرَّحــب باســتعارته والتعبــر 
بــه مــن خــلال تراكيــب جديــدة طريفــة، كجنــاح الليــل، وعــن الشــمس، وبَصَــر 
النهــار، وهــو مــا تتيحــه الاســتعارة التخييليــّة في البيــان، وبنــاء علــى ذلــك يكــن النظــر 
إلى البديــع الكــوني وفقــا لهــذا التصــوّر ومــن خــلال هــذا المنظــور، وهــو مــا ســنتناوله 

بالتفصيــل في المطالــب الآتيــة: 

أ– الطباق وفلسفة الأضداد: 
مــن أبــرز مظاهــر التناســب الكــوني الثنائيــات الضدّيـّـة، وذلــك علــى اعتبــار 
»أنَّ التناســب قانــونٌ كــونّي«)6٤( قائــمٌ علــى التماثــل والتناظــر والأضــداد، وقــد أشــار 
مــن  الطبيعــي  العــالم  تكويــن  أصــول  إلى  فلاســفة وحكمــاء،  مــن  الطبيعــة  علمــاء 
عناصــره الأربعــة: المــاء والــراب، والنــار والهــواء، فهــذه العناصــر »متضــادّة الطبائــع، 
متعاديــة القــوى، مختلفــة الأشــكال«)6٥(، وهــي بنيــة تكويــن العــالم وتشــييده علــى 
مبــدأ التناســب، حيــث تبــدو الأضــداد ظاهــرة في التضــادّ بــن الرطوبــة واليبوســة: المــاء 
واليابســة، والتقابــل بــن المــاء والهــواء مــن جهــة، والنــار والــراب مــن جهــة، فــإنّ المــاء 
ضــدّ النــار، والهــواء ضــدّ الــراب، وعــن الأوَّلــن تنتــج الرطوبــة، وعــن الآخرَيــنِ تنتــج 
اليبوســة، وبامتزاجهــا معًــا يحــدثُ اعتــدال المــزاج في الجســد، وفي العــالم، وطبقًــا لذلــك 

فــإنّ تعــادل الأضــداد في البيــان ينتــج عنــه تناســب جمــاليٌّ بديــع. 

مــن هــذا المنطلــق يكــن ملاحظــة أنّ تكويــن العــالم علــى الثنائيــة يفضــي إلى 
التوحيــد، فالمبــدع، ســبحانه، هــو الــذي خلــق هــذا الكــون البديــع علــى أســاس ثنائــي 
لإثبــات وحدانيّتــه وتفــرُّده »ويــدلُّ كــون المخلوقــات أزواجًــا علــى أنّهــا محدَثــَةٌ مســبوقة 
بالعــدم، فأمّــا الحــقّ ســبحانه فهــو فــردٌ مطلــقٌ منــزَّهٌ عــن الضــدّ والنــدّ والمقابــل والمعاضــد 
والمعــارض، هــو الفــرد الــذي يقــدر علــى الشــيء وخلافــه، وابتــداع زوجــن مــن كلّ 
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شــيء«)66(، وقــد أشــار القــرآن إلى هــذا الثنائيــة في ســياق الثنــاء والتســبيح للواحــد 
رۡضُ 

َ
ــا تنُۢبـِـتُ ٱلۡأ زۡوَجَٰ كُلّهََــا مِمَّ

َ
الفــرد، في قولــه تعــالى: ﴿سُــبۡحَنَٰ ٱلّـَـذِي خَلَــقَ ٱلۡأ

ــا لاَ يَعۡلَمُــونَ﴾ ]يــس: ٣6[، ومــن اللافــت في هــذا الســياق أنّ  نفُسِــهِمۡ وَمِمَّ
َ
وَمِــنۡ أ

هــذه الآيــة وردت أيضًــا في ســياق كــوني بديــع، ليــل ونهــار يتعاقبــان، وشمــس وقمــر 
يطــّردان في نظــامٍ واحــد محكــم، بمــا يعضــد مــا ذهبنــا إليــه في اســتلهام معــالم البديــع 

الكــوني. 

ومــا هــو جديــرٌ بالتنويــه هنــا ضــرورة التفريــق بــن الثنائيــة الكونيــة الــتي هــي مــن 
ــة الــتي هــي بالضــدّ مــن ذلــك، إذ تــؤدّي الثنائيــة إلى  صميــم البديــع الكــوني والاثنينيّ
الإنتــاج والتكاثــر والبنــاء المطـّـرد، في حــن أن الاثنينيــة مــن قبيــل التعــدد المخالــف 
لنظــام القانــون الكــوني، وهــو مــا يفضــي إلى فســاد في النظــام وفي التناســب الكــوني 
 ُ باعتبــاره مــن لوازمــه، وذلــك مــا تعــزّزه الآيــة الكريــة: ﴿لـَـوۡ كَانَ فيِهِمَــآ ءَالهَِــةٌ إلِّاَ ٱلّلَ
ا يصَِفُــونَ﴾ ]الأنبيــاء: 22[، ولهــذا كانت  ِ رَبِّ ٱلۡعَــرۡشِ عَمَّ لَفَسَــدَتاَۚ فَسُــبۡحَنَٰ ٱلّلَ
الثنائيــة طريقًــا إلى إثبــات الوحدانيــة، في حــن أنّ الاثنينيــة مــن لــوازم الشــرك ومظهــرٌ 
مــن مظاهــره، وقــد أشــار المفكــر عبــد الوهــاب المســري إلى هــذا الفــرق الجوهــري 
بينهمــا، كمــا أشــار في ســياق ذلــك إلى بنيتهــا الكونيــة، إذ يقــول: »وهــذه الثنائيــة 
لهــا صــدى في الكــون: الإنســان/ الطبيعــة، سمــاء/ أرض، ذكــر/ أنثــى، الــروح/ المــادّة، 
وتعــرّ ثنائيــة الخالــق والمخلــوق عــن نفســها في أنّ المخلــوق يهتــدي بالرســالة الــتي 
أرســلها الإلــه لــه فيــزداد قــربًا منــه )ولا يلتحــم بــه(، أمّــا في عالمنــا فــإنّ الثنائيــة تتكــون 
مــن عنصريــن يتفاعــلان ولا يتزجــان ومــن خــلال تفاعــل الواحــد مــع الآخــر يثــريان 
بعضهمــا بعضــا. هــذا علــى عكــس الإثنينيـّـة فالعنصــران مختلفــان تمامًــا، ويحــدث 
الصراع بينهما، ولا يحسم هذا الصراع إلا بأن يتزجا أو يقتل أحدهما الآخر ونعود 

إلى الواحديــة والســقف المــادّي مــرة أخــرى«)67(. 
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فعلــى هــذا الأســاس يأتي الطبــاق بوصفــه مظهــراً مــن مظاهــر التناســب الكــوني، 
كملمــح جمــالّي يعــزز وحــدة الكــون وترابطــه ويشــر في الوقــت نفســه إلى الخالــق 
الواحــد في ملكوتــه وخلقــه، وهــو قبــل ذلــك مرتبــط بالرؤيــة الكونيــة الــتي تصــدر عــن 
المنظومــة الإســلامية، الــتي تفــرّق بــن الاثنينيــة والثنائيــة مــن جهــة، وبــن الرؤيــة الماديــة 
الواحديــة والرؤيــة الــتي تجمــع بــن الماديــة والروحيــة الــتي تنطلــق مــن ثنائيــة الوجــود 

الإنســاني)6٨(. 

ب– المقابلة وفلسفة التأويل: 
تأتي التقابليــة امتــدادًا للضديــة في الطبــاق، لكنهــا تنفصــل عــن التضــاد باعتبارهــا 
مجموعــة ثنائيــة متناظــرة تعكــس البنــاء الكــوني بشــكل أوســع، وتمثلّهــا المقابلــة كجــذر 
أوّلي علــى مســتوى المفــردات، كمــا هــو مطــروح في علــم البديــع في الــدرس البلاغــي 
يتســع  أن  يكــن  التقابــل  هــذا  أنّ  غــر  المتأخريــن،  البلاغيــن  تصنيــف  حســب 
التقابلــي تحكّــم  البنيــة والرؤيــة ومســتوى التفكــر، باعتبــار أنّ »التفكــر  ليشــمل 
في خطــاب النقــد الأدبي القــديم علــى شــكل ثنائيــات مثــل: القــديم/ الحديــث، 
المصنــوع/ المطبــوع، الإجــادة/ الإســاءة، اللفــظ/ المعــى، الشــكل/ المضمــون، الظاهــر/ 
الباطــن«)6٩(، وقــد أشــار طــه عبدالرحمــن إلى تحــوّل هــذا التفكــر التقابلــي في الكــون 
وفي البيــان إلى أســلوب في العيــش، بمــا يعــزز فكــرة الارتبــاط الوثيــق بــن العلاقــات 
مــن  التقابــلات  هــذه  تنتقــل  أن  يقــول: »ولا عجــب  البيانيــة والإنســانية، حيــث 
خطابهــم )العــرب( إلى واقعهــم المعيــش ومارســاتهم الحيــّة، فتتعــدّد أشــكال العلاقــات 

الــتي دخلــوا فيهــا حــى جعلتهــم طوائــف متقابلــة مثــى مثــى«)70(. 

ولهــذا تتجلـّـى التقابليــة في الكــون والوجــود الإنســاني والرؤيــة بشــكل لافــت، 
بحيــث يصــحّ أن نحكــم أّنهــا مظهــرٌ ونمــوذج تفســري للعــالم)71(، وقــد أفــاد منهــا 
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د. بازي في نظريتــه التقابليــة للتأويــل، ومــن خــلال ذلــك يكــن رصــد البيــان وفقًــا لهــذا 
النمــوذج التقابلــي، الــذي مــن خلالــه تظهــر قيمــة الأشــياء والأفــكار.

وقــد خلــص د. محمــد بازي في دراســته للتقابــل إلى أنّ هــذه النظريــة التقابليــة 
ترتكــز علــى المقابلــة بــن النــص الكــوني والنــص البيــاني، فالتقابــل، بحســب مــا قــرر في 
دراســته، »كلُّ علاقــة تواجــه، أو تفاعــل بــن عنصريــن أو مكونــن أو مســتوين أو 
أكثــر، كيفمــا كانــت هــذه العلاقــة، وقــد يكــون ثنائيــًا أو متعــددًا، وهــو إمّــا بنائــي في 

النــصّ )ملفــوظ( أو مــؤوّل )ملحــوظ(«)72(.

وهــذا بطبيعتــه ينعكــس علــى النــص البيــاني، باعتبــار النــص الكــوني هــو البنيــة 
الكــرى الــذي تتحــرّك في فضائــه النصــوص الإنســانية وتتأثـّـر بــه علــى مســتويات 
عــدّة، وهــو مــا يجعــل »التقابــل في النصــوص الإنســانية يعكــس تقابــل الكــون البديــع، 
والتقابــل المبــن في الوجــود يزيــل الغمــة عــن الفكــر المســتبن، والباحــث عــن البيــان 
والمعــى، فتنكشــف لــه أســرار الكــون البليــغ ذي النظــام مبــى ومعــى، ومــن ثَمَّ تســري 
رعشــة المعرفــة بعظمــة الخالــق وفــرادة صانــع الكــون المتقابــل ذي الأســرار اللامتناهيــة، 
وتلــك غايــة الكمــال في إدراك نــصّ الكــون وأكــوان النصــوص، وكينونــة التأويــل 

وعــوالم الأفهــام«)7٣(. 

ويتجلّــى التقابــل كونيًّــا في الليــل والظــلام والســكون مــن جهــة، والنهــار والنــور 
والحركــة مــن جهــة مقابلــة، وهــي مــن معــالم الكــون الكــرى وامتــدادٌ للفضــاء المــكاني 
بــن الســماء والأرض، ولهــذا يكــن ملاحظــة أنـّـه كمــا نتــج عــن الطبــاق مقابلــة، فقــد 

نتــج عــن ثنائيــة الســماء والأرض مــا نتــج مــن مظاهــر كونيــة تقابليــّة. 

وقــد أشــار القــرآن في أكثــر مــن موضــع إلى هــذه الســمات الكونيــة الــتي يتجلــّى 
فيهــا التقابــل واعتبــاره نعمــة مــن نعــم الله في هــذا الكــون البديــع. 
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أو  الآيــة،  مســتوى  علــى  ســواء  القــرآني،  البيــان  في  النمــوذج  هــذا  ويتجلـّـى 
عۡطَــيٰ وَٱتَّقَــيٰ ٥ 

َ
ــا مَــنۡ أ مَّ

َ
المقطــع، أو الســورة، كمــا ورد في ســورة الليــل: ﴿فَأ

بَ  ــا مَــنۢ بخَِــلَ وَٱسۡــتَغۡنَيٰ ٨ وَكَــذَّ مَّ
َ
ــرُهۥُ للِۡيُسۡــرَىٰ ٧ وَأ قَ بٱِلۡحُسۡــنَيٰ ٦ فَسَنُيَسِّ وَصَــدَّ

ــرُهُۥ للِۡعُسۡــرَىٰ﴾ ] الليــل: ٥-10 [.  بٱِلۡحُسۡــنَيٰ ٩ فَسَنُيَسِّ
الديــن  التقابــل في شــرح كثــر مــن قضــايا  النــي  يســتثمر هــذا  كمــا كان 
وقيمــه الإســلاميّة، نكتفــي هنــا بالإشــارة إلى نمــوذج واحــد، هــو قولــه عليــه الصــلاة 
والســلام: »إنَّ الصــدق يهــدي إلى الــرّ وإنّ الــرّ يهــدي إلى الجنــة ولا يــزال الرجــل 
يصــدق ويتحــرّى الصــدق حــى يكتــب عنــد الله صدّيقــا، وإنّ الكــذب يهــدي إلى 
الفجــور وإنّ الفجــور يهــدي إلى النــار، ولا يــزال الرجــل يكــذب ويتحــرّى الكــذب 

حــى يكتــب عنــد الله كــذابا«)7٤(. 
فالحديــث النبــويّ هنــا مبــنيٌّ في أساســه علــى التناظــر التقابلــي وهــو منهــج نبــويّ 
في إيصــال رســالة الحــقّ ســبحانه، ذلــك أنّ هــذا المنهــج بمــا يعرضــه مــن التقابــل يجلــّي 
الحقيقــة مــن طريــق التضــادّ الــذي تتميـّـز بــه الأشــياء، فتظهــر بذلــك قيمــة الخلــق 

الحســن في مقابــل قيمــة الخلــق القبيــح، ونــور الحــق في مقابــل ظلمــة الباطــل. 
وعلــى هــذا التصــوّر تتحــول التقابليــة مــن ملمــح جمــالي ظاهــر إلى بنيــة تأويليــة 
عميقــة، بمــا يعــزز النظــر إلى أســلوب المقابلــة في البديــع البلاغــي علــى أنــّه أداةٌ مــن 

أدوات التأويــل، بالإضافــة إلى أنـّـه بنيــة تكوينيــة وتحســينيّة في آن واحــد.
النصــوص  إلى  ذلــك  تتجــاوز  بــل  الواحــد،  النــصّ  علــى  المقابلــة  تقتصــر  ولا 
المتعــددة الــتي تنتضمهــا رؤيــة كونيــة واحــدة، وهــذا، كمــا يــرى د. محمــد أبــو موســى، 
الــتي  الــدرس البلاغــي«)7٥(، إذ يؤكّــد أنّ المقابلــة  »بابٌ مــن المقابلــة الغائبــة عــن 
ليســت في نص واحد »بابٌ جليل في القرآن وفي الحديث وفي الشــعر وفي الرســائل 
القصــة والروايــة«)76(، فهــي »بابٌ مــن  الــكلام كلهــا، حــى في  والخطــب وفنــون 
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التفتيــش عــن المعــاني واســتخراج عناصرهــا المتشــابهة وعناصرهــا المتقابلــة، ووضــع مــا 
تشــابه في مواجهــة مــا تخالــف، ثم دراســة ذلــك وتحليلــه«)77(، وهــذا يعــني أنّ المقابلــة 
النــص  النــص، وإنمــا هــي أداة تأويــل تتجــاوز  ليســت أداة تكويــن أو تحســن في 

الواحــد إلى النصــوص المتعــددة، وتتجــاوز البنيــة إلى الرؤيــة)7٨(. 

ج– الجناس وفلسفة الإيقاع: 
يثـّـل الجنــاس التــام ذروة الإيقــاع باعتبــار اكتمــال دائــرة التوافــق الموســيقي بــن 
قليــلا فصــار  دائــرة الاختــلاف  اتســعت  التوافــق  دائــرة  نقصــت  اللفظتــن، وكلمــا 
الإيقــاع أخــفّ وأقــرب إلى الطبيعــة في عفويتهــا وفطرتهــا المبثوثــة في أرجــاء الكــون ؛ 
ولهــذا يكــن اعتبــار الجنــاس بنوعيــه أصــل البديــع الإيقاعــي وعنــه يتولـّـد الاشــتقاق 
والازدواج وحســن التقســيم والســجع، وكل مــا هــو مــن قبيــل التشــكيل الإيقاعــي مــن 

فنــون البديــع الســمعيّة. 
وقــد لاحــظ د.محمــد مفتــاح أنَّ »النغميــة« سمــة كونيــة، وأنّ النغــم ينقســم إلى 
المناســبة والمنافــرة،  فــالأوّل محكــومٌ بمبــدأي  الصناعــة،  الفطــرة ونغــم  نغــم  قســمن: 

ــد بالصناعــة الرياضيــة والفلكيــة والطبيــة)7٩(. والثــاني بــدأ فطــرياًّ لكنـّـه عُقِّ
نتــاج هذيــن  مــن  الطبــع والصنعــة  ثنائيــة  إنّ  الجانــب  هــذا  القــول في  ويكــن 
المبثــوث  إيقاعهــا  تلقائيتهــا وحركــة  الطبيعــة في  نغــم  هــو  الفطــرة  فنغــم  القســمن، 
في الأرجــاء، ونغــم الصناعــة هــو نغــم الموســيقى بعــد تصنيعــه وتكثيفــه في نــوتات 
البيــان،  المعــروف، ويقابــل ذلــك في  الموســيقي  الســلّم  نظــام  موســيقية عــن طريــق 
الشــعري تحديــدًا، الطبــع الــذي لا يتكلّــف الجنــاس والتقابــلات الصوتيــة، وإنمــا يأتي 
عفــوا علــى طبيعــة قائلــه وفطرتــه وهــي طبيعــة مســتمدّة مــن الفضــاء الخارجــي، وهــي 

هنــا الصحــراء بالنســبة للشــاعر العــربي. 



أصول البديع الكونية )بحث في فلسفة البديع وتجلّياته الكونية(

٢٨٢                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

أمّــا الصنعــة في الإيقــاع كتعمّــد الجنــاس والتقابــلات الصوتيــة كمــا عنــد أبي تمــام، 
فهــي ناتجــةٌ عــن ثقافــة المبــدع وفضائــه المتنــوعّ بالثقافــات ومعــالم المدينــة في عمارتهــا 

ومبانيهــا ونشــاطها الحضــاري. 
الإيقــاع،  يخــصّ  فيمــا  الشــعر،  عمــود  معايــر  أنّ  نلحــظ  الجانــب  هــذا  وفي 
تتناســب مــع التلقّــي الفطــري لإيقــاع الطبيعــة، في حــن يتناســب المذهــب البديعــي 
مــع الصناعــة الموســيقية الــتي تحــوّل فيهــا الإيقــاع مــن فطــريّ عفــويّ إلى صناعــي 

حضــاريّ كمــا أشــار د. محمــد مفتــاح.
وعلــى هــذا الأســاس تّم تفضيــل الجنــاس والســجع غــر المتكلـّـف عنــد أكثــر 
المولّديــن  البيانيـّـة في مقابــل طريقــة  العــرب  الذيــن احتفــوا بطريقــة  القدمــاء  النقــاد 
البديعيـّـة، وفي هــذا الســياق جــاءت معالجــة عبــد القاهــر الجرجــاني، مطلــع أســرار 
البلاغــة، للجنــاس والســجع باعتبارهمــا مــن أكثــر الفنــون البديعيــة إيقاعــا واحتفــالا 

الصــوتي.  بالنغــم 
وقــد فضّــل عبــد القاهــر منهمــا، علــى حــدّ تعبــره مــا يناجــي فيــه العقــلُ النفــسَ، 
أي ذلــك النــوع المربــط بالتكــرار مــع الإفــادة والمخاتلــة مــع الاســتزادة، ومبــى هــذا 

النــوع علــى المفاجــأة الــتي تحــدث في النفــس أنسًــا وانشــراحا)٨0(. 

ثم قــرر بعــد ذلــك أنّهمــا لا يحققــان الغايــة إلا إذا كانا علــى هــذا الســنن الطبيعــي 
الفطــري، وفي ذلــك مــا يشــر إلى أنّ عبــد القاهــر ييــل إلى مــا سمــّاه د. محمــد مفتــاح 
نغــم الطبيعــة، وعلــى هــذا النغــم الطبيعــي تأسســت الرؤيــة البيانيــة العربيــة، ولاســيما 
في نموذجهــا الشــعري، كمــا هــي إشــارة عبــد الله بــن المعتــز في مقدّمــة كتــاب البديــع. 

أمــا نغــم الصناعــة فيحضــر فيــه الجنــاس مقصــودًا مكثفّــا، حيــث يعمــد الشــاعر أو 
الناثر، إليه عمدًا كما هو الحال عند شــعراء المذهب البديعي وعلى رأســهم أبو تمام. 
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وبمــا أنّ الجنــاس التــام هــو ذروة الإيقــاع لتطابــق اللفظتــن فاعتبــاره ذروة الصناعــة 
يتوافــق مــع هــذه الرؤيــة، ثم يتــوزعّ النغــم بعــد ذلــك في بقيــة فنــون البديــع الصوتيــة، 
ولنذكــر لهــا مثــلا: التصريــع والرصيــع والازدواج والســجع والمشــاكلة وحســن التقســيم 
الــذي  الصــدور  علــى  الأعجــاز  ردّ  وأخــرا  والتبديــل  والعكــس  والمزاوجــة  والموازنــة 
يســتحق، في نظــرنا، أن يفــرد كأصــل في هــذه الدراســة، بســبب أنـّـه ملمــح كــوني 
فلســفي يتعلــّق بكونــه إطــارا يحــفّ البيــان مــن طرفيــه، فلــه قيمــة بيانيــة مســتقلّة تجعلــه 

أحــد أهــمّ أصــول البديــع الكونيــة. 

د– ردّ الأعجاز على الصدور وفلسفة الزمن الدائري: 
إذا كان الجنــاس يثــّل كثافــة الإيقــاع وامتــداده الرأســي فــإنّ ردّ العجــز علــى الصــدر 
يثـّـل الإيقــاع في امتــداده الأفقــي عــر حركــة الزمــن الدائــري، وهــو قيمــة صوتيــة ذات 
ملمــح كــوني وبيــاني، فكمــا أنّ حركــة الزمــن تمتــدّ عــر خــط مســتقيم قــد تّم تقنينــه ضمــن 
حركــة الأفــلاك الدائريــة حيــث يتــوزعّ الزمــن في وحــدات دائريــة: اليــوم، الشــهر، العــام، 
الدهــر، بالنظــر إلى حركــة الأفــلاك في الســماء، فكذلــك الأمــر فيمــا يخــصّ البيــان في 
نموذجه الشعري الذي تبدو فيه دائرية الزمن في الإيقاع الدائري للتفاعيل، وفي المحسّن 
ــل أصــلا لكثــر مــن المحســنات  البديعــي: ردّ الأعجــاز علــى الصــدور، وهــو محســنٌ يثّ

البديعيــة الــتي تنطــوي علــى هــذه الســمة الإيقاعيــة في حركــة الزمــن الدائــري. 

ويكــن رصــد تمثــلات الزمــن الدائــري وتجلّياتــه في أكثــر مــن مظهــر كــوني، بــدءًا 
بحركــة الزمــن نفســه في إطــاره الدائــري ومــروراً بتأثــر ذلــك علــى الإنســان في مراحــل 
العمــر الدائريــة، وكذلــك مــا يتعلــّق بالدولــة والعمــران بحســب نظريــة ابــن خلــدون)٨1(، 

وانتهــاءً بالقيــم والأفــكار الــتي يحــدث لهــا مــا يســمّى بالــدورات التاريخيــّة. 
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و تتضح هذه الفكرة في إطارها الحضاري ضمن المستوين الآتين: 

أ – مستوى الرؤية: 
الدائــري«  »الزمــن  فكــرة  رؤاهــم حــول  الحديــث في  العصــر  مفكّــرو  اختلــف 
وســط  وموقــف  ضــدّي،  موقــف  مواقــف:  ثلاثــة  اختلافهــم  عــن  فنتــج  حضــاريًا، 
وصفــي، وموقــف توافقــي، يثـّـل الموقــف الضــدّي أدونيــس، الــذي يــرى أنّ الزمــن 
الدائــري زمــن نكــوص حضــاري وعــودة إلى الخلــف ورفــضٌ للتقــدّم وطبيعتــه الحضاريـّـة 
مًــا مــادّيا، إذ يــرى أنّ هــذه الفكــرة  ويــراه يقــف بالضــدّ مــن الحداثــة بوصفهــا تقدُّ
»حوّلــت الماضــي إلى مرجعيــّةٍ معياريـّـة، مرسّــخة فكــرة الزمــن الديــني الدائــري، وفكــرة 
مًــا، مقيمــةً عــازلا دينيًّــا بــن العــرب والفكــر الخــلاق  العــودة إلى الســلف بوصفهــا تقدُّ

الــذي يتطلَّــع دائمًــا إلى عــالم جديــد«)٨2(. 

ويرجــع موقــف أدونيــس مــن هــذه الفكــرة إلى موقفــه مــن الهويـّـة وإلى مفهومــه لهــا 
فهــي كمــا يقــرّر »ليســت فيمــا يثبــت بــل فيمــا يتغــرّ، أو يكــن القــول، بتعبــر آخــر، 
الهويــة معــى لا صــورة لــه، أو هــي بشــكل أدقّ، معــى في صــورة متحركّــة دائمــا«)٨٣(، 
وعلــى هــذا، بحســب تعبــره، »تتجلــّى في )الاتجــاه نحــو( لا في )العــودة إلى(، إنهــا في 

التفتــّح لا في التقوقــع، في التفاعــل لا في العزلــة، في الإبــداع لا في الاجــرار«)٨٤(.

أمّــا الموقــف الوســط فيمثلّــه محمــد مفتــاح وهــو، فيمــا نــرى، موقــف وصفــي 
موضوعــي، وإن كان ثَمَّ مــا يوحــي بميلــه إلى الضــد، لكنــه في هــذا الســياق خصوصــا 
يــرى أنّ تســميته بالدائــري تحتــاج إلى تفصيــل مــن حيــث الشــكل والمضمــون »فمــن 
حيــث الشــكل )يقــرح( ثلاثــة مفاهيــم ؛أوّلهــا الزمــان المســتقيم أو مــا يســمى بالدهــر، 
وهــو زمــان متجــه لا يــدري أي أحــد منتهــاه، وثانيهمــا الزمــان الدائــري الــذي يتجلــّى 
الزمــان  وثالثهــا  والدنيويــة،  الدينيــة  والاحتفــالات  والفصــول  الســنوات  تكــرار  في 
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التــداولي الــذي يتــم بــن الأفــراد والــدول والأمــم، وأمّــا مــن حيــث المضمــون فــإنّ الزمــان 
مرتبــط بالأطــر الاجتماعيــّة«)٨٥(.

الهندســية  التخطيطــات  الدائــري »تحكّــم في  الزمــن  مفهــوم  أنّ  مفتــاح  ويــرى 
الدائرية، وفي القصائد الشــعرية الدائرية، وفي دوائر العروض والموســيقى، وفي مصائر 
الــدول«)٨6(، وهنــا نلمــح موقفــه الســلي مــن هــذا المفهــوم، إذ يشــر إلى أنّ الزمــن 
الدائــري »جعــل أناس العصــور الوســطى، في هــذا المجــال، يعيشــون في خــوفٍ دائــم 
منتظريــن نهايــة العــالم مخففــن مــن الخــوف بتلــك التجمعــات الدينيــة والدنيويــة«)٨7(.

أمّــا الموقــف التوافقــي فيمثلّــه مالــك بــن نــي، حيــث جعــل هــذه الفكــرة أســاس 
نهضــة المجتمــع وركيزتــه، إذ يــرى أنّ »نهضــة مجتمــع مــا تتــم في الظــروف العامــة نفســها 
الــتي تم فيهــا ميــلاده، كذلــك يخضــع بنــاؤه وإعــادة هــذا البنــاء للقانــون نفســه«)٨٨(، 
وغايــة ذلــك التماســك الحضــاريّ وعــدم الانفــراط والتفــكّك، حيــث يــؤدي هــذا 
القانــون إلى مــا يشــبه الوحــدة العضويــة في النــصّ البيــاني، وذلــك موقــف إيجــابي 

بالنســبة للحضــارة الــتي تســعى إلى تعميــق هويتّهــا وعــدم ذوبانهــا في الآخــر. 

ولنــا أن نقــول تعليقًــا علــى المواقــف الثلاثــة: إنَّ فكــرة الزمــن الدائــري فكــرة كونيــة 
شموليــة لا ينفــكّ عنهــا التصــوّر الإنســاني للكــون حــى مــع تبــنّي رؤيــة مادّيــة تــرى 
الزمــن في شــكل مســتقيم، ذلــك أنّ منطــق الأشــياء في هــذا الكــون وحركــة الزمــان 
حركــة دائريــة تتجلّــى في الفضــاء الكــوني بــكل أبعــاده، وحــى أولئــك الذيــن يؤمنــون 
بفكــرة التقــدّم المــادي اللانهائــي لا يلبثــون أن يعــودوا مــن حيــث لا يشــعرون إلى 
الانخــراط ضمــن هــذا القانــون الكــوني الشــامل)٨٩(، ذلــك أنّ فكــرة الزمــن الدائــري 
لا تعــني العــودة خــارج الشــرط الحضــاري للتقــدّم، وإنمــا تعــني إعــادة البنــاء وصياغــة 
الــرؤى ذات البنيــات المتماســكة وهــذا هــو أســاس الحضــارة وجوهرهــا، بــل وأســاس 
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تركيــب العــالم الــذي ســنلحظ في الفقــرة التاليــة تجلّيــات هــذه الفكــرة في بنائــه وحركتــه 
وصرورتــه ونشــاط الإنســان الحضــاري فيــه. 

ب– مستوى التجلّيات: 
يتجلـّـى مفهــوم الزمــن الدائــري في صــور مختلفــة ومســتويات شــى تعــزز كونــه 
مظهــراً كونيًّــا شــاملا، ونلحــظ هنــا أنـّـه يأخــذ بعــدًا متحــركًّا لا ســاكنا، ذلــك أنـّـه ذو 
طبيعــة زمانيــة غــر مســتقرةّ، ولهــذا نــورده مرتبطــًا بالحركــة في تجلّياتــه حســب التصنيــف 

التــالي: 

1- حركــة الفَلـَـك: حركــة الفلــك هــي الإطــار الزمــني الــذي منــح الزمــن شــكله 
الدائــري وأثــّر في كل الأشــكال والظواهــر الحياتيــة، وقــد جعــل الله ذلــك آيــة ظاهــرةً 
ظۡلمُِــونَ ٧٣  ــإذَِا هُــم مُّ ــلُ نسَۡــلَخُ مِنۡــهُ ٱلنَّهَــارَ فَ ــمُ ٱلّيَۡ مــن آياتــه الكونيــة، ﴿وءََايَــةٞ لهَُّ
رۡنَٰــهُ  ــمۡسُ تجَۡــريِ لمُِسۡــتَقَرّٖ لهََّــاۚ ذَلٰـِـكَ تَقۡدِيــرُ ٱلۡعَزيِــزِ ٱلۡعَليِــمِ ٨٣ وَٱلۡقَمَــرَ قَدَّ وَٱلشَّ
ن تـُـدۡركَِ ٱلۡقَمَرَ 

َ
ــمۡسُ ينَۢبَغِــي لهََــآ أ مَنَــازلَِ حَتَّــيٰ عَــادَ كَٱلۡعُرجُۡــونِ ٱلۡقَدِيــمِ ٩٣ لاَ ٱلشَّ

ٞ فـِـي فَلَــكٖ يسَۡــبَحُونَ﴾] يــس: ٣7– ٤0[، ففــي هــذه  وَلاَ ٱلّيَۡــلُ سَــابقُِ ٱلنَّهَــارِۚ وَكُّ
الآيات تتجلّــى حركــة الزمــن الدائــري في انســلاخ الليــل والنهــار، وتعاقــب الشــمس 
والقمــر، ومنــازل القمــر، وحركــة الزمــن بشــكل دائــري دائــم بحيــث لا تــدرك الشــمسُ 

القمــرَ ولا الليــل يســبقُ النهــار، وانتهــاء بحركــة الأفــلاك الســابحة في مداراتهــا. 

٢- حركــة النمــو: ينجــم عــن حركــة الفلــك تأثــرٌ في النمــو الــذي يأخــذ شــكلا 
ــم  ــذِي خَلَقَكُ ُ ٱلَّ دائــريا، حيــث يتجلّــى ذلــك في طبيعــة الخلــق والتكويــن، ﴿ٱلّلَ
ةٖ ضَعۡفٗــا  مِّــن ضَعۡــفٖ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنۢ بَعۡــدِ ضَعۡــفٖ قُــوَّةٗ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنۢ بَعۡــدِ قُــوَّ
وشََــيۡبَةٗۚ يخَۡلُــقُ مَــا يشََــاءُٓۚ وَهُــوَ ٱلۡعَليِــمُ ٱلۡقَدِيــرُ﴾ ]الــروم:٥٤[، حيــث يأخــذ الخلــق 

في نمــوّه شــكلا دائــريا: ضعــف فقــوّة فضعــف. 
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وقــد نقــل ابــن خلــدون هــذه الفكــرة الطبيعيــة إلى تصــوّر حضــاري وســنة تاريخيــة 
في نمــو وتطــوّر الــدول، إذ يــؤول أمرهــا إلى حيــث البــدء، حيــث يــرى »أنّ العمــران 
كله من بداوة وحضارة وملك وســوقة له عمر محســوس، كما أنّ للشــخص الواحد 

مــن أشــخاص المكــونات عمــرا محسوســا«)٩0(.

٣- حركــة الأفــكار والقيــم: وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى مــا يعتنقــه الإنســان مــن 
الأفــكار والقيــم حيــث تســر في دورات تاريخيــة وتحــولات إلى أن يعــود آخرهــا إلى 
أوّلهــا، وفي ذلــك نســتلهم حديــث النــي عليــه الصــلاة والســلام: »بــدأ الإســلام 
غريبًــا وســيعود غريبًــا كمــا بــدأ فطــوبى للغــرباء«)٩1(، ولئــن كان الحديــث يخــصّ ديــن 
الإســلام في بدئــه ومعــاده إلا أنــّه يشــر مــن جانــب آخــر إلى طبيعــة الفكــر والقيــم 

الإنســانية بشــكل عــام إذ تجــري عليــه ســنن النمــو والتطــوّر والعــود إلى البــدء. 

ومــا يعــدّ مــن لطائــف هــذا البــاب في تجلياتــه الكونيــة في ضــوء حركــة التاريــخ 
الإســلامي يكــن الإشــارة إلى حادثتــن: حادثــة الحجــر، فقــد كان الحجــر في مبــدأ 
البعثــة يلقــي الســلام علــى رســول الله عليــه الصــلاة والســلام، وفي نهايــة الزمــان يكــون 
دليــلا للمســلم علــى اليهــودي، وفي هــذا إشــارة إلى ردّ العجــز علــى الصــدر، متمثــلا 
ذلــك في خــرق العــادة بالنســبة للحجــر الــذي يتكلــّم في البــدء والختــام، ففيمــا يخــص 
البــدء مــا ورد عــن جابــر بــن سمــرة قــال: قــال رســول الله : »إنّي لأعــرف حجــرا 
بمكــة كان يســلّم علــيّ قبــل أن أبُعــثَ، إنّي لأعرفــه الآن«)٩2(، وفيمــا يخــص الختــام 
ورد في الصحيحــن، عــن أبي هريــرة رضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله : »لا 
تقوم الســاعة حى تقاتلوا اليهود، حى يقول الحجر وراءه يهودي: تعال يا مســلم، 

هــذا يهــودي ورائــي فاقتلــه«)٩٣(. 
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والحادثــة الثانيــة: حادثــة الإســراء، حيــث أسُــري بــه عليــه الصــلاة والســلام مــن 
المســجد الحــرام إلى المســجد الأقصــى، في إشــارة إلى عــود الرســالة المحمديــة إلى مبــدأ 
الرســالات ووحــدة دعــوة الأنبيــاء وصدورهــا عــن مشــكاة واحــدة في انســجام وترابــط 
دائــري، تعــود فيــه خاتمــة الرســالات إلى مبدئهــا الأوّل في حادثــة كونيــة هــي في حــد 
ذاتهــا معجــزة ورحلــة في فضــاء الكــون الرحــب وعــروج إلى الســماوات العــلا؛ وقــد علــّق 
الشــيخ العلامــة الطاهــر بــن عاشــور علــى ذلــك فذكــر أنّ مــن فوائــد حادثــة الإســراء 
»الإيــاء إلى أنّ الله تعــالى يجعــل هــذا الإســراء رمــزا إلى أنّ الإســلام جمــع مــا جــاءت بــه 
شــرائع التوحيد والحنيفية من عهد إبراهيم عليه الصلاة والســلام الصادر من المســجد 
الحــرام إلى مــا تفــرع عنــه مــن الشــرائع الــتي كان مقرهــا بيــت المقــدس ثم إلى خاتمتهــا 
الــتي ظهــرت مــن مكــة أيضــا، فقــد قــدرت الحنيفيــة مــن المســجد الحــرام وتفرعــت مــن 
المســجد الأقصــى، ثم عــادت إلى المســجد الحــرام كمــا عــاد الإســراء إلى مكــة لأنَّ كل 

ســرى يعقبــه تأويــب، وبذلــك حصــل ردّ العجــز علــى الصــدر«)٩٤(.

وهــذا فيمــا نــرى يعــزّز موقــف مالــك بــن نــي علــى مســتوى الرؤيــة والتماســك 
ويؤكّــد مــا ذهــب إليــه مــن أنّ للزمــن الدائــري قيمــة حضاريــة في بنــاء المجتمــع الإنســاني 

وفــق رؤيــة متماســكة.

ولهــذا كان مــن الطبيعــي أن يكــون ملمحــا جماليــا وبديعيــا أصيــلا جديــرا بأن 
يعُــدَّ ضمــن أصــول البديــع الكونيــة. 

ج– الاستعارة والتفاعل الكوني: 
ورد مُقتَبــسٌ رائــع نقلــه د. محمــد الــولي في افتتاحيــة بعنــوان )الاســتعارة ومجــال 
تداولهــا( صــدّر بهــا مجموعــة بحــوث علميــة مــن إعــداد د. محمــد مشــبال)٩٥(، ينــصُّ 
المقتـبَـَـسُ علــى أنَّ »كلَّ اســتعارة هــي اكتشــافٌ لأحــد قوانــن الكــون«)٩6(، وهــذا 
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يعــني أنّ الاســتعارة ليســت مجــرّد آليـّـة شــعريةّ أو ظاهــرة أســلوبية، فهــي أداةٌ مــن 
أدوات اســتبطان الأســرار الكونيــة والكشــف العلمــي، علــى اعتبــار أنَّ اللغــة علامــة 
مجازيــة للتعبــر عــن هــذه الأســرار، ولهــذا رصــد د. محمــد الــولي في هــذه المقالــة مســرة 
الاســتعارة في الفكــر الغــربي وتوصّــل إلى أنّهــا اجتــازت مســتوى التعبــر إلى مســتوى 
الاكتشــاف الكــوني والبحــث العلمــي)٩7(، وهــذا في نظــرنا مـّـا يعــزّز كونيــة الاســتعارة 
مــن جهــة وطرافتهــا وعلاقتهــا بالبديــع مــن جهــة أخــرى، فلهــا حضــور يتعلــّق بالســر 

والكشــف، وحضــور يتعلّــق بالتفاعــل.

ويكــن في ســياق التفاعــل مــع الكــون اعتبــار الاســتعارة المكنيـّـة شــكلا مــن 
أشــكال البديــع اســتنادًا إلى أصلهــا التاريخــي في كتــب النقــد الأولى واســتنادًا، مــن 
جهــة أخــرى، إلى النــوع الطريــف والبعيــد منهــا، وهــذا الأخــر هــو الــذي يعطــي 
الاســتعارة قيمتهــا البديعيّــة ووظيفتهــا التفاعليّــة، ذلــك أنّهــا تقتصــر علــى مــا وصفــه 
عبــد القاهــر بــــ »جعــل الشــيء للشــيء ليــس لــه«)٩٨( أو مــا كانــت بعيــدة المنــزع ذات 

تركيــب بديــع طريــف. 

وهــذا النــوع مــن الاســتعارة هــو الــذي أفــرط في اســتعماله شــعراء البديــع فوصفــوا 
بســببه بهــذا الوصــف ونُســبوا إلى مذهــب البديــع، وأبــرز مــا ييّــزه أنــّه ذو طرافــة مــن 
جهــة، ولــه علاقــة بالتفاعــل الكــوني وتركيــب مفــردات الكــون تركيبــًا جديــدًا تتــمّ فيــه 
المزاوجــة والمراوحــة بــن كونيــة الإنســان وإنســانيّة الكــون، وذلــك عــن طريــق اســتعارة 
هــذا لــذاك أو ذاك لهــذا، فيحــدث علــى إثــره امتــزاج وتفاعــل بــن الإنســان والكــون. 

وقــد ذهــب عبــد القاهــر إلى أنّ مــن أهــمّ مــا ييــّز الاســتعارة أنهــا تجعــل »الجمــاد 
باديــة  الخفيـّـة  والمعــاني  مبينــة  الخــرس  والأجســام  فصيحــا  والأعجــم  ناطقــا  حيًّــا 
جليـّـة«)٩٩( وكذلــك »إن شــئت أرتــك المعــاني اللطيفــة الــتي هــي مــن خبــايا العقــل 
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كأنّهــا قــد جسّــمت حــى رأتهــا العيــون، وإن شــئت لطفّــت الأوصــاف الجســمانيّة 
حــى تعــود روحانيـّـة لا تنالهــا إلا الظنــون«)100(، وهــذا الوصــف وإن كان يصــدق 
علــى الاســتعارة بقســميها وفرعيهــا الكبريــن، إلا أنــّه فيمــا نــرى أكثــر إثارة وتعجيبًــا 
في القســم التخييلــي، الــذي أطلــق عليــه البلاغيــون مصطلــح المكنيـّـة، لأنّ في هــذا 
القســم لا تجــري الاســتعارة علــى مقابــل موضوعــي، وإنمــا يتــمّ فيــه تركيــب الأشــياء 
مــن أجنــاس مختلفــة، لإخــراج صــورة جديــدة وطريفــة تجمــع بــن الحــسّ والذهــن في 
تركيــب، كســاعد الدهــر، وريــح الشــمال، وزمــام الغــداة، ومــن هنــا فهــو بديــع طريــف. 

ونــرى أنّ هــذا القســم هــو الــذي يجــري مــن خلالــه التفاعــل الكــوني مــن جهــة 
الركيب، وهو الذي يحتاج إلى تأمّل وعليه مدار ابتداع الصور الجديدة في الشــعر، 
ولهــذا تناولــه عبــد القاهــر في أســرار البلاغــة وبــنّ أنــّه مــن النــوع الــذي يحتــاج، عنــد 
ردّه إلى أصــل التشــبيه، لتــأوّل بعيــد وغــوص فكــر)101(، وهــذا في نظــرنا ســبب موقــف 
اللغويــن ونقّــاد الشــعر الذيــن ييلــون لطريقــة العــرب، مــن الاســتعارات البعيــدة الــتي لا 
يســهل فيهــا إرجاعهــا إلى أصلهــا التشــبيهي وإعــادة العلاقــة بــن الطرفــن: المســتعار 

والمســتعار لــه، أو المشــبّه والمشــبّه بــه إذا مــا نظــرنا إلى الأصــل. 

بنــاء علــى مــا ســبق نخلــص إلى أنَّ الاســتعارة ذات مســتوين: مســتوى بيــاني 
ومســتوى بديعــي، والتصنيــف هنــا بالنظــر إلى مباحــث علــوم البلاغــة، ففــي المســتوى 
هــو معلــومٌ  التشــبيه والتشــبيه كمــا  المبنيَّــة علــى  التصريحيـّـة  تــرز الاســتعارة  البيــاني 
مبحــث مــن مباحــث علــم البيــان الكــرى وعنــه تفــرعّ التمثيــل وتولـّـدت الاســتعارة 

وهــي المباحــث الــتي تــدور عليهــا أقطــاب المعــاني كمــا وصفهــا عبــد القاهــر. 

أمّــا المســتوى البديعــي مــن الاســتعارة، وهــو مــا نقرحــه نتيجــةً لهــذا البحــث، 
فتــرز الاســتعارة المكنيــة أو التخييليــة الــتي تنتــج عــن تركيــب فيــه جــدّة وطرافــة بســبب 
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أنّ الشــيء فيــه يضــاف إلى الشــيء ويجعــل لــه ليــس لــه، وهــو غالبـًـا موضــع الجــدل 
والمناقشــة الناقدة نظراً لجدّته وطرافته ولأنهّ غالبًا ما يأتي على غر مثال ســابق، الأمر 
الــذي يجعلــه أقــرب لمفهــوم البديــع في معنــاه اللغــوي وإلى تصنيــف العلمــاء الســابقن 
الذيــن صنّفــوا الاســتعارة ضمــن البديــع وذلــك قبــل أن يأخــذ البديــع إطــاراً نظــريا ضمــن 
علــوم البلاغــة، وهــذا في رأينــا جمــعٌ حســنٌ ومقبــولٌ بــن الرؤيــة البيانيــة والرؤيــة البديعيــة 

مــن جهــة، وبــن تصنيــف الســابقن وتصنيــف المتأخّريــن مــن جهــة أخــرى. 

ثالثا: فضاءات البديع الكونية
بنيــة كونيــة ضمــن ثلاثــة فضــاءات  البديــع  أنّ  بنــاء علــى مــا ســبق يتضــح 
يكــن النظــر إليهــا في مقابــل البنــاء البلاغــي، وهــذه الثلاثــة هــي، كمــا أســلفنا 
)الكون- الإنســان- البيان( وهي فضاءات مرابطة لا ينفكّ بعضها عن بعض في 
تأســيس المفهــوم الكــوني، فعلــى مســتوى الكــون يحضــر البنــاء الكلــّي الشــامل، وعلــى 
مســتوى الإنســان تحضــر الثقافــة تاريخــًا وحضــارة، وعلــى مســتوى اللغــة والبيــان يحضــر 
التفاعــل تــداولا وربطــا بــن الإنســان والكــون، وفيمــا يلــي نوضّــح بالتفصيــل مــا يربــط 

هــذه الفضــاءات بالبديــع الكــوني:

أ– الفضاء الكوني: 
أشــرنا فيمــا ســبق إلى ارتبــاط كلمــة بديــع في اصطلاحهــا الأوّل بأصلهــا اللغــوي 
)ب- د- ع( وهــو في المعجــم: »بــدع الشــيء يبدعــه بدعًــا وابتدعــه أنشــأه وبــدأه 
مثــال،  علــى  لا  اخرعتــه  الشــيء:  وأبدعــت  وأحدثهــا،  اســتنبطها  الركيــة:  وبــدع 
والبديــع: مــن أسمــاء الله تعــالى لإبداعــه الأشــياء وإحداثــه إياهــا، وهــو البديــع الأوّل 
أي  الخلــق  بــدع  مــن  يكــون  أو  مبــدع،  بمعــى  يكــون  أن  ويجــوز  شــيء،  قبــل كلّ 
بــدأه«)102(، فالمعــى اللغــوي هنــا »يــدور حــول الجــدّة والابتــكار والإنشــاء والابتــداء 
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والاخــراع«)10٣(، وهــو متعلَّــق في معنــاه بدايــةً بالإنشــاء علــى غــر مثــال ســابق، 
وذلــك مــا يربطــه بلفظــة بديــع في القــرآن الكــريم الــتي وردت مرتّــن في ســياق خلــق 
الســماوات والأرض، في فضــاء تقابلــي بــن عالمــن: علــويّ وســفليّ، وعلــى هــذا 

التقابــل تّم تأســيس الكــون وتشــييده. 

وبالنظــر إلى مــا ورد في القــرآن مــن آيات كونيــة يكــن رصــد هــذا الفضــاء في 
معالمــه الكــرى، مــع ملاحظــة الانســجام والتناســب القائــم علــى التضــاد والتقابــل 
والتناظــر والتشــاكل والإيقــاع الحركــي طــردًا وعكسًــا، وقــد »وصــل العلــم في إدراك 
قيمــة التناســب بــن عــدد كبــر مــن الضوابــط الــتي تضبــط الحيــاة وتنســق بــن الأحيــاء 
والظــروف المحيطــة بهــا، وبــن بعضهــا وبعــض إلى الحــدّ الــذي يكفــي لإعطــاء فكــرة 
واضحــة عــن قيمــة هــذا المبــدأ في الوجــود«)10٤(، كمــا »وصــل في إدراك التناســب 
بــن أبعــاد النجــوم والكواكــب وأحجامهــا وكتلهــا وجاذبيتهــا بعضهــا لبعــض إلى حــدّ 
أن يحــدد العلمــاء مواقــع كواكــب لم يروهــا بعــد؛ لأنّ التناســب يقتضــي وجودهــا في 

المواقــع الــتي حدّدوهــا«)10٥(. 

وفي القــرآن آياتٌ كثــرةٌ »تشــر إلى ذلــك النظــام البديــع، والحســاب الدقيــق في 
كلّ مــا خلــق الله«)106(، ولذلــك نــراه »يصــف نفســه بأنـّـه آيات، ويصــف الكــون 
ــنَ  ــتٖ لّلِۡمُؤۡمِنيِ ٰ رۡضِ لَأٓيَ

َ
ــمَوَٰتِٰ وَٱلۡأ ــي ٱلسَّ الطبيعــي بأنــّه آيات، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ فِ

ــلِ  ٰــفِ ٱلّيَۡ ــونَ ٤ وَٱخۡتلَِ ــوۡمٖ يوُقنُِ ٰــتٞ لّقَِ ــةٍ ءَايَ ــثُّ مِــن دَآبَّ ــا يَبُ ٣ وَفِ خَلۡقِكُــمۡ وَمَ
ــا  ــدَ مَوۡتهَِ رۡضَ بَعۡ

َ
ِــهِ ٱلۡأ ــا ب حۡيَ

َ
ــن رّزِۡقٖ فَأ ــمَاءِٓ مِ ــنَ ٱلسَّ ُ مِ ــزَلَ ٱلّلَ ن

َ
ــآ أ ــارِ وَمَ وَٱلنَّهَ

ــكَ  ــا عَلَيۡ ِ نَتۡلوُهَ ــتُ ٱلّلَ ــكَ ءَايَٰ ــونَ ٥ تلِۡ ــوۡمٖ يَعۡقِلُ ــتٞ لّقَِ ٰ ــحِ ءَايَ ٰ ــفِ ٱلرِّيَ وَتصَۡرِي
ــهۦِ يؤُۡمِنُونَ﴾]الجاثيــة:٣- 6[«)107(،  ِ وَءَايَتِٰ ــدَ ٱلّلَ ــثِۢ بَعۡ يِّ حَدِي

َ
ــأ ۖ فَبِ ــقِّ بٱِلۡحَ

وفي هــذا مــا يــدلُّ علــى أنّ بنــاء القــرآن البيــاني في انســجامه وعــدم اختلافــه نظــرٌ 
لبنــاء الكــون وانســجامه وعــدم اختلافــه، وقــد نفــى الله عــن القــرآن الاختــلاف كمــا 
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نفــى عــن الكــون التفــاوت، وهكــذا و »نفــي الاختــلاف مثــل نفــي التفــاوت في 
الخلق كلاهما يعني تمام التناســق والانســجام وكون القرآن والكون على تمام التناســق 

والانســجام دليــلٌ علــى وحــدة مصدرهمــا«)10٨(. 

وعلى هذا الأســاس الكوني في التناغم والانســجام والتناســق تتولّد معالم البديع 
التي هي أســاس تشــييد الكون في وحدة مرابطة تجعل منه بديعا في تركيبه وتصويره 

وحســنه التام كما هو الحال في خلق الإنســان واكتمال البيان)10٩(. 

ب- الفضاء الإنساني: 
التكويــني  الإنســان  مســتويات،  ثلاثــة  في  البديــع  يظهــر  الفضــاء  هــذا  في 
)البيولوجــي(، والإنســان الطبيعــي، والإنســان التاريخــي، الأوّل علــى مســتوى الخلــق 
النمــو  الطبيعــي، والثالــث علــى مســتوى  النمــو  والتكويــن، والثــاني علــى مســتوى 

التاريــخ.  وصناعــة  والحضــاري  الثقــافي 

1- الإنســان التكويــي: أشــارت الآيات الكريــة إلى خلــق الإنســان في أكثــر 
مــن موضــع، ومــا يلفــت في ذلــك وصــف هــذا الخلــق بالحســن في موضعــن، قولــه 
ــةَ  ــا ٱلمُۡضۡغَ ــةٗ فَخَلَقۡنَ ــةَ مُضۡغَ ــا ٱلۡعَلَقَ ــةٗ فَخَلَقۡنَ ــةَ عَلَقَ ــا ٱلنُّطۡفَ ــمَّ خَلَقۡنَ تعــالى: ﴿ثُ
حۡسَــنُ 

َ
ُ أ ــارَكَ ٱلّلَ ــرَۚ فَتَبَ ــا ءَاخَ نَهُٰ خَلۡقً

ۡ
ــأ نشَ

َ
ــمَّ أ ــا ثُ ــمَ لَحۡمٗ ــوۡناَ ٱلۡعِظَٰ ــا فَكَسَ عِظَمٰٗ

حۡسَــنِ 
َ
ٱلۡخَلٰقِيِــنَ﴾ ]المؤمنــون: 1٤[ وقولــه ســبحانه: ﴿لَقَــدۡ خَلَقۡنَــا ٱلۡإنِسَٰــنَ فـِـيٓ أ

هَــا ٱلۡإنِسَٰــنُ  يُّ
َ
أ تَقۡويِــمٖ﴾ ]التــن: ٤[، وقــد ورد في ســورة الانفطــار قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

يِّ صُــورَةٖ 
َ
ىكَٰ فَعَدَلـَـكَ ٧ فـِـيٓ أ مَــا غَــرَّكَ برَِبّـِـكَ ٱلۡكَرِيــمِ ٦ ٱلَّــذِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ

بَــكَ﴾ ] الانفطــار: 6-٨[، فنلحــظ هنــا: التســوية، الاعتــدال، الركيــب،  ــا شَــاءَٓ رَكَّ مَّ
التقــويم، التصويــر، وهــي أوصــاف يجمعهــا وينبثــق عنهــا حُســن الخلَْــق، الــذي يأتي في 
مقابــل حُســن البيــان الناتــج عــن الركيــب والتصويــر، وقــد جــاء في تفســر الحســن عنــد 
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القرطــي مــا يعــزز الربــط بــن بديــع البيــان وبديــع الإنســان، في قولــه تعليقــا علــى الآيــة: 
»وهــذا يدلــّك علــى أنّ الإنســان أحســن خلــق الله باطــن وظاهــرا، جمــال هيئــة وبديــع 
تركيــب: الــرأس بمــا فيــه، والصــدر بمــا جمعــه، والبطــن بمــا حــواه، والفــرج ومــا طــواه، واليــدان 
وما بطشــتاه، والرجلان وما احتملتاه، ولذلك قالت الفلاســفة: إنهّ العالم الأصغر ؛إذ 

ــعَ فيــه«)110(. كلّ مــا في المخلوقــات جمُِ
هنــا يكــن الربــط علــى مســتوى الحســن بــن اكتمــال الإنســان واكتمــال البيــان؛ 
ففــي درجــة الاكتمــال يبلــغ الحســن غايتــه، بحيــث يكــن تلقّيــه بالبصــر في هيئتــه 
الخارجيــّة، أمّــا علــى مســتوى التكويــن المرتبــط بهــذا الحســن فيمكــن النظــر إلى ذلــك 

علــى مســتوين، اســتنادًا إلى الأوصــاف آنفــة الذكــر: 

- المســتوى التركيــي: وهــذا المســتوى يكــن ملاحظتــه في بــدء خلــق الإنســان في 
الرحــم عــن طريــق التلاقــح مــن خــلال عنصريــن مختلفــن متضادّيــن، وانتهــاءً بالهيــكل 
الخلقــي الــذي تظهــر فيــه تركيبــة ذات مســتوى تقابلــي تناظــري: ثنائيــة الأطــراف 

)اليــدان والقدمــان( وثنائيــة الملامــح )العينــان والأذنان والأنــف(. 

- المســتوى التصويــري: وهــو مــا يقــع عليــه البصــر مــن الملامــح الظاهــرة الــتي يتــمّ بهــا 
حســن الخلــق وتظهــر بــه صيغتــه الخلقيــة كاملــة تتحقّــق بهــا صــورة الإنســان. 

وبالنظــر إلى المســتوين نجــد سمــة التناســب في الخلــق الــتي تســتند كمــا هــو واضــح 
علــى مســتوى جمــالّي بديعــيّ يكــن التعبــر عنــه بوصــف يجمــع الركيــب والحســن معًــا 

هــو وصفــه في الآيــة القرآنيــة بالحســن.

٢- الإنســان الطبيعــي: ونعــني بــه الإنســان الممتــد في نمــوّه عــر الزمــن، بــدءًا 
واســتمرارًا وعــودًا علــى البــدء، وهنــا تــرز فكــرة الفــنّ البديعــي: ردّ الأعجــاز علــى 
ُ ٱلّـَـذِي خَلَقَكُــم مِّــن ضَعۡــفٖ ثُــمَّ جَعَــلَ  الصــدور، إذ تشــر إليــه آيــة الــروم: ﴿ٱلّلَ
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ةٖ ضَعۡفٗــا وشََــيۡبَةٗۚ يخَۡلُــقُ مَــا يشََــاءُٓۚ  مِــنۢ بَعۡــدِ ضَعۡــفٖ قُــوَّةٗ ثُــمَّ جَعَــلَ مِــنۢ بَعۡــدِ قُــوَّ
وَهُــوَ ٱلۡعَليِــمُ ٱلۡقَدِيــرُ﴾ ]الــروم:٥٤[.

ينتــج عــن ذلــك مــا يســمّى فلســفيًّا بالزمــن الدائــري، وهــو زمــن يعيــش فيــه الإنســان 
علــى امتــداد عمــره متناغمًــا مــع حركــة الكــون في حركتــه الزمنيـّـة، وذلــك وفقًــا لحركــة 
الأفــلاك الدائريــة وهــي الــتي نتــج عنهــا ضبــط الزمــن اليومــي والأســبوعي والســنوي وربــط 

ذلــك بالمواســم والفصــول. 

ــنّة الزمنيــة أيضًــا علــى الأفــكار الــتي يتبنّاهــا الإنســان وعلــى  وتجــري هــذه السُّ
حركــة المجتمــع في قيمــه ؛إذ يعــود منتهــى كلّ شــيء إلى مبتــدأه ؛فالزمــن الدائــري، 
بحســب محمــد مفتــاح »يتجلــّى في تكــرار الســنوات والفصــول والاحتفــالات الدينيــّة 

والدنيويـّـة«)111(.

وقــد انعكــس هــذا الأمــر علــى النشــاط الإنســاني في صناعــة حضارتــه وثقافتــه، 
كمــا يــرى مفتــاح، »وتحكّــم هــذا المفهــوم في التخطيطــات الهندســيّة الدائريــة، وفي 
القصائــد الشــعرية الدائريــة وفي دوائــر العــروض والموســيقى وفي مصائــر الــدول«)112(. 

٣- الإنســان التاريخــي: تكتمــل مســتويات الإنســان بعــد أن ينضــاف إلى 
بـعُْــده التكويــني البيولوجــي والطبيعــي بعــدٌ حضــاريّ ثقــافّي في الآن نفســه وهــو مــا 
يصنــع تاريــخ الإنســان بوصفــه إنســانًا متجــاوزا للطبيعــة، وفي هــذا الصــدد نــرى أنّ 
البعــد الثقــافي ذو علاقــة بذاكــرة الإنســان وتاريخــه، في حــن أنّ البعــد الحضــاري ذو 
علاقــة بمســتقبله وانتمائــه للمــكان وعلاقتــه بهــذا المــكان بنــاءً وتشــييدًا وعمــارةً، وفي 
هــذا الجانــب يقــوم الإنســان بتشــييد المــكان وتأثيثــه في مقابــل امتــداده الزمــني، وهــو 
تأثيــثٌ ذو بعــد ثقــافّي كمــا ســلف، ومــن هنــا يحــاول الإنســان ضبــط إيقــاع الزمــن 
المطلــق وتحويلــه إلى وحــدات حضاريـّـة ذات علاقــة بالمــكان، فينتقــل بذلــك مــن 



أصول البديع الكونية )بحث في فلسفة البديع وتجلّياته الكونية(

٢٩٦                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

الإيقــاع الزمــني إلى الإيقــاع المــكاني، وبعبــارة معادلــة ينتقــل مــن الإيقــاع الســمعي إلى 
الإيقــاع البصــري، وأبــرز مــا يكــون ذلــك في فــنّ العمــارة وفــنّ الصناعــة)11٣(.

وفي هذين الفنّين ترز تجلّيات البديع البصريةّ، ويكن إيضاحه فيما يلي: 

أ- فــنّ العمــارة: تعتــر العمــارة مــن أهــمّ الفنــون الوظيفيــة الــتي لا يكــن الفصــل 
فيهــا بــن الجمــالي والوظيفــي، »فهــي فــنّ وظيفــي، كمــا أنّ الإحســاس بهــا يتخطــّى 
مرحلــة الإحســاس العاطفــي بالفــن إلى مرحلــة الإحســاس الفكــري بالفــن، فــلا يكفــي 
علــى ســبيل المثــال أن يحقــق المبــى هيئــة خارجيــة أو حــى مبتكــرة مــن دون أن يكــون 
لذلــك وظيفــة تعبريـّـة«)11٤(، وهــذا في نظــرنا مــا يربــط بــن الفــن المعمــاري والفــن 
البيــاني مــن جهــة أنهمــا معًــا يربطــان بــن الشــكل والمضمــون في الوظيفــة التعبريــة، 
وهــو مــا يعــزّز بنيــة البديــع في شــكله الخارجــي وارتباطــه بمقتضــى الحــال والدلالــة كمــا 

هــو معــروف عنــد البلاغيــن. 

وقــد عــدَّ بعــض الدارســن العمــارة أمّ الفنــون بســبب أنّهــا »تمثــّل البــدايات الأولى 
لفنــونٍ كالرســم والموســيقى«)11٥(، وهــذا يعــني أنّ لهــا مســتوين: مســتوى هندســيّ 
يتعلّــق بالفضــاء المــكاني، ومســتوى تشــكيليّ يتعلّــق بالإيقــاع البصــري الــذي تتناغــم 
فيــه الأشــكال في تناســبها البديعــي؛ »فالعمــارة مــع أنّهــا فــنٌّ مــكانّي -لا زمــاني- إلا 
أنـّـه يوجــد التكــرار والتماثــل وتوزيــع المســاحات والكتــل بتوافــق وانســجام، بحيــث 
نعثــر علــى الموســيقى الــتي عــرّ عنهــا البعــض حــن قالــوا عــن العمــارة إنّهــا موســيقى 

متجمّــدة«)116(.

نلحــظ هنــا أنّ فــنّ العمــارة يحتــوي علــى أشــكال بديعيــّة مثــل التكــرار والتماثــل 
وتوزيــع المســاحات والكتــل، وهــي في البديــع البيــاني تقابــل الجنــاس وحســن التقســيم، 
مــع التنويــه إلى أنّ هــذه الأشــكال البديعيــة الجماليــّة غــر خاليــة مــن القيمــة الوظيفيــّة، 
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إذ تأتي هنــا معادلــة للنــص البيــاني الــدلالي، وعلــى هــذا تصبــح العمــارة »وســيلة 
لهــدف عميــق وفي الوقــت نفســه غرضًــا مــن أغــراض الفــنّ، ذلــك أنّهــا لا تســتطيع 
الإشــعاع بمدلولاتهــا إلا في المحيــط الخارجــي، باعتبارهــا فنًّــا يــارس حضــورياًّ علــى 
الخــارج«)117(، وهــذه بالضبــط وظيفــة البديــع البيــاني: الإشــعاع بالمدلــولات في المحيــط 

الخارجــي. 

ولا شــك أنّ هــذا مــا يجعــل العمــارة تحمــل في شــكلها الخارجــي صبغــة بديعيّــة 
منبثقــة مــن أســاس البنــاء، وهــي في هــذا نظــر للبيــان البديعــي الــذي ينتــج عــن 
العلاقــات بــن الجمــل في البنــاء النصّــي، وهــو مــا يثــر في الذهــن قــول عبــد القاهــر 
في ســياق حديثــه عمــا يجــب في تلقّــي البيــان مــن أنـّـه لابــد أنّ: »تكــون معرفتــك 
معرفــة الصّنَــعَ الحــاذق الــذي يعلــم علــم كلّ خيــط مــن الإبريســم الــذي في الديبــاج، 
وكلّ قطعــة مــن القطــع المنجــورة في البــاب المقطــّع، وكلّ آجــرة مــن الآجــرّ الــذي في 

البنــاء البديــع«)11٨(.

علــى هــذا التصــوّر يصــحّ الربــط بــن البديــع المعمــاري والبديــع البيــاني، كمــا 
عــرّ عــن ذلــك د. تمــام حسّــان، »فــإذا عُــنَي علــم المعــاني بإقامــة الصــرح، وعــني البيــان 
بتقــديم اللبنــات، فــإنّ علــم البديــع يعُــى بطــلاء المبــى وزخرفتــه«)11٩(، مــع الاحــراز مــا 
وصفــه بــه، بأنـّـه »علــم التحســن الشــكلي«)120(، وتأكيــد أنّ الحســن هنــا ناتــج عــن 
علاقــات البنــاء، فالتماثــل والتكــرار وتوزيــع المســاحات والتناظــر كلّهــا ذات علاقــات 
هندســية منبثقــة مــن أصــل البنــاء، وليســت طافحــة علــى الســطح هكــذا بــلا علاقــة 
وبنيــة، وأمّــا مــا وصفــه د. تمــام حسّــان بالطــلاء والزخــرف فتــأتي في مقابــل الفــروع 
التحســينية، لا في مقابل أصول البديع أو ما وصفناه في هذه الدراســة بمعالم البديع 
الكونيــة، ومــع ذلــك نــرى أنــّه بالإمــكان أن يــردّ مــا يتعلّــق بالتحســن الشــكلي مــن 

طــلاء وزخــرف إلى الأصــول باعتبارهــا محــدّدات بصريــة لشــكل البنــاء البديعــي. 
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الثقــافي  البديعيــة بمختلــف مســتوياتها إلى الجانــب  وبهــذا يكــن ردّ الأشــكال 
والحضــاري في المجتمــع الإنســاني، فالفــنّ القــولي والفــنّ المعمــاري كلاهمــا في مســتواهما 
الجمــالي مــن »أشــكال التعبــر الثقــافي عــن المجتمعــات«)121(، وذلــك باعتبــار أشــكال 
الاجتماعــي،  بالســياق  علاقــة  وذات  وحضاريــة  ثقافيــة  معطيــات  البيــاني  البديــع 
العناصــر والأشــكال  تناســب  يعمــل  المعمــاري؛ »حيــث  الفــنّ  الأمــر في  وكذلــك 
والظــل  البصريــة  والجماليـّـات  الفراغــات  وتسلســل  والكتــل  الأحجــام  وعلاقــات 

والظــلال في ســياقاتهما الاجتماعيــة والثقافيــة الشــيء نفســه في العمــارة«)122(.

وينــدرج ضمــن البديــع المعمــاري باعتبــاره نشــاطاً حضــاريا للإنســان مــا وصفــه 
ابــن خلــدون بالعمــران البشــري، وهــو نظــر لفــنّ العمــارة، إذ يتعلــّق بالفضــاء المــكاني، 
حيــث النشــاط الإنســاني مــن نهضــة عمرانيــة وحركــة تجاريــة وصناعيــة، فقــد لاحــظ 
الوســط  التناقــص في الأطــراف والكثافــة في  البشــري  التجمّــع  ابــن خلــدون علــى 
لتعلــّق ذلــك بموقــع الســلطان ومركــز الدولــة)12٣(، وهــو ملمــح بديعــي حضــاري يشــر 
إلى طبيعــة التمــدّن، بحيــث لــو تّم رصــده في رســم تخطيطــي أو في خارطــة ذهنيــة 
لبــدا شــكلا بديعيـَـا تنتجــه الحضــارة العمرانيــة في شــكلها الهندســي، علــى مســتوى 
الاجتمــاع البشــري، وذلــك يثــر في الذهــن مــا أورده الجاحــظ عــن ابنــة الحطيئــة حــن 
قالــت لأبيهــا: »تركــت قومًــا كرامًــا ونزلــت في بــني كليــب بعــر الكبــش«، فعاتبهــم 
بتفــرّق بيوتهــم«)12٤(، وقــد ربــط الجاحــظ بينــه وبــن تلاحــم الأجــزاء في الشــعر وذكــر 
ذلــك في ســياق واحــد بمــا يشــر مــن قريــب أو بعيــد إلى أنّ القيمــة المعتــرة في البيــان 
مــن تناســب جمــالي وترابــط عضــوي تأتي في مقابــل التناســب الحضــاري في العمــران 

البشــري والبنــاء المعمــاري وأنّ هــذه القيمــة قيمــة جماليّــة كونيّــة. 

الشــعر صناعــةٌ كســائر  أنّ  إلى  ابــن ســلام  أشــار  الصناعــة: حــن  فــنّ  ب- 
الصناعــات)12٥(، وكان يربــط بــن صناعــة البيــان وســائر الصناعــات اليدويــة المعروفــة، 
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كالنســج والصياغــة والتصويــر والنحــت، وقــد تّم وصــف جــودة الشــعر والحكــم عليــه 
مجــازاً مــن طريــق هــذه المصطلحــات الصناعيــة نظــراً لمــا بينهمــا مــن ترابــط، والــذي 
يهمّنــا في هــذا الجانــب مــا يتعلــّق بمصطلحــات فنــون البديــع الــتي كانــت حاضــرة في 
وصــف البيــان الشــعري منــذ العصــر الجاهلــي حــى عصــر تقعيــد البديــع ورصــد فنونــه 

الــتي ربــت علــى أكثــر مــن مئــة فــنّ عنــد ابــن أبي الإصبــع)126(.

ج- الفضاء البياني: 
يعــى هــذا الفضــاء بمــا يــدرس ضمــن علــم البديــع القســم الثالــث مــن علــوم 

ولفظيـّـة. معنويــة  مــن محســنات  الفــروع  ومســتوى  الأصــول  مســتوى  البلاغــة في 

ويكــن هنــا العــودُ علــى البــدء للإشــارة إلى ضــرورة الجمــع بــن تأصيــل ابــن المعتــزّ 
وتأطــر الخطيــب القزويــني مــن خــلال تعريــف علــم البديــع بأنـّـه »علــمٌ يعــرَفُ بــه وجــوه 
تحســن الــكلام بعــد رعايــة تطبيقــه علــى مقتضــى الحــال ووضــوح الدلالــة«)127(، 
وهــذا التعريــف كمــا أســلفنا يجعــل البديــع بنيــة مــن ضمــن ثــلاث بنيــات نصيـّـة، 
وقــد تم توســيعها مــن خــلال هــذه الدراســة إلى فضــاءات كونيــة كــرى هــي الكــون 

والإنســان والبيــان. 

رابعًا: نموذج تطبيّقي في ظلال آية كونيّة
الكــوني وتصلــح أساسًــا  البيــان  تعــزّز فكــرة  آيــة كريــة  وردت في ســورة هــود 
لتأصيــل هــذه الفكــرة في جانبهــا التطبيقــي فيمــا يخــصّ أصــول البديــع الكونيــة، 
ــضَ  ــي وغَِي قۡلعِِ

َ
ــمَاءُٓ أ ــاءَٓكِ وَيَسَٰ ــي مَ رۡضُ ٱبلَۡعِ

َ
ــأ ــلَ يَٰٓ هــي قولــه تعــالى: ﴿وَقيِ

لٰمِِيــنَ﴾ ۖ وَقيِــلَ بُعۡــدٗا لّلِۡقَــوۡمِ ٱلظَّ مۡــرُ وَٱسۡــتَوَتۡ عَلَــي ٱلۡجُــودِيِّ
َ
ٱلمَۡــاءُٓ وَقُضِــيَ ٱلۡأ

] هــود: ٤٤[.
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الدراســون  عليهــا  تعاقــب  الآيــة خصوصًــا،  هــذه  أنّ  الفكــرة  هــذه  يعــزز  ومــا 
بالتحليــل البلاغــي، وهــذا يشــر إلى أنّهــا موضــع اهتمــام ومحــلّ اشــتغال ينفتــح للنظــر 
الواســع والأفــق الرحــب، ومــردّ ذلــك في نظــرنا إلى أنّ الآيــة ذات ســياق بيــاني كــوني 
في آن معًــا، إضافــة إلى وجازتهــا مــع حيازتهــا بلاغــة الركيــب والتصويــر والتحســن في 
بنــاء منســجم ومتناســق، حــى ليصــحّ اعتبارهــا فضــاء كونيــا مــوازيًا للفضــاء الكــوني 
الخارجــيّ لحظــة نهايــة الطوفــان وبــدء حيــاة جديــدة بعــد الغــرق، وهــذا، فيمــا نــرى، 
نظــرٌ جديــد لم يتطــرّق لــه مــن درســوا الآيــة علــى حــد علمنــا، وكان قــد درســها عبــد 
القاهــر الجرجــاني)12٨(، وابــن أبي الإصبــع)12٩(، والســكاكي)1٣0(، والزمخشــري)1٣1(، 
والســيوطي)1٣2(، ومــن المحدثــن درســها د. محمــد بازّي ضمــن نظريـّـة التأويــل التقابلــي، 
ومــع ذلــك لم يتعــرّض لمزيـّـة هــذه الآيــة مــن جهــة أنّهــا بصــدد تأســيس كــون جديــد 
منســجم مــع البــدء في عــالم مــا بعــد الطوفــان، رغــم مــا قــام بــه مــن جهــد مشــكور في 
تحليــل الآيــة بالنظــر إلى الســياق القــرآني الكامــل، حيــث أشــار إلى »التفاعــل العجيــب 
بــن مكــوّنات النــص القــرآني وكيــف أنّ جــزءًا هامًّــا مــن تحقيــق كليـّـة المعــى ترُكــت 
للمفسّــر، أو القــارئ العــادي، ليحــرّك طاقتــه التأويليّــة والركيبيّــة عــر تجميــع الأخبــار 

المتفرقّــة في بقيــة الســور عــن قصــة نــوح وقصــص الأنبيــاء الآخريــن«)1٣٣(.

وســنقوم بتحليــل الآيــة بمــا يتوافــق مــع رؤيــة البحــث ومنهجــه، اســتنادًا إلى مــا 
وضّحنــاه آنفًــا مــن أنّ هــذه الآيــة، علــى وجــه الخصــوص، تظهــر فيهــا ملامــح البديــع 
الكــوني بشــكل ظاهــر، وهــو بديــع ناتــجٌ عــن علاقــات الجمــل وبنائهــا في الآيــة ومــا 
بينهــا مــن تقابــلات وتشــابه أطــراف، ويكــن القــول إنّهــا تعــزّز نظريــة عبــد القاهــر 
في الربــط بــن البيــان مــن جهــة والنســيج والبنــاء البديــع مــن جهــة أخــرى، ولهــذا لا 
نســتغرب أن تكــون هــذه الآيــة فضــاء واســعًا لأكثــر مــن محســن بديعــي، كمــا أشــار 
إلى ذلــك ابــن أبي الإصبــع حيــث يقــول: »ومــا رأيــت في جميــع مــا اســتقريت مــن 
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الــكلام المنثــور والشــعر المــوزون كآيــة كريــة مــن كتــاب الله )هــذه الآيــة الــتي بــن 
أيدينــا(، اســتخرجت منهــا أحــدًا وعشــرين ضــربًا مــن المحاســن«)1٣٤(، وقــد درســها 
ضمــن باب الإبــداع الــذي يــرى فيــه »أنّ كلّ لفظــة لا تخلــو مــن أن يُســتخرجّ منهــا 
ضــربٌ أو ضــربان مــن البديــع«)1٣٥(، فقــال: »فهــذه آيــةٌ عــدّة ألفاظهــا ســبع عشــرة 
لفظــة تتضمّــن أحــدًا وعشــرين ضــربًا مــن البديــع غــر مــا يتعــدّد مــن ضروبهــا«)1٣6(.

ومن جهة أخرى أيَضًا فهذه الآية تمهّد لحياة جديدة بعد الطوفان، كما أسلفنا، 
فكأنّهــا هنــا كــون جديــد أو بإزاء تشــييد لمعــالم الكــون، فصــحّ اعتبارهــا نموذجًــا كاشــفًا 
لبيان معالم البديع الكونية في هذه الدراسة، وهو ما سنتناوله في تحليل موجز يكشف 

عنهــا مــن خــلال النقــاط الآتيــة: 

1- يقــرّر في البــدء عبــد القاهــر الجرجــاني أنّ مــا في هــذه الآيــة مــن مزيـّـة ظاهــرة 
ــا »يرجــع إلى ارتبــاط هــذه الكلــم بعضهــا ببعــض، وأنــه لم يعــرض  وفضيلــة قاهــرة إنّم
لهــا الحســن والشَّــرف إلا مــن حيــث لاقــت الأولى بالثانيــة، والثالثــة بالرابعــة، وهكــذا، 
....= وأنّ الفضــل تناتــج مــا بينهــا وحصــل مــن مجموعهــا«)1٣7(، ولا ريــب أنّ هــذا 
الارتبــاط والحاصــل مــن المجمــوع يشــدّ الخصائــص بعضهــا إلى بعــض، ويجعــل بعضهــا 
ناتجــًا عــن بعــض، فالتقابــل بــن الســماء والأرض، وندائهمــا، و»ابلعــي« و»اقلعــي«، 
ومقابلــة »قيــل« في الخاتمــة »بقيــل« في الفاتحــة، كلــّه يرجــع إلى مــا وصفــه عبــد القاهــر 
بـــ »الاتّســاق العجيــب«)1٣٨(، وهــذا الاتّســاق ناتــج عــن التناســب الــذي هــو في 
أساســه قانــونٌ كــونّي قبــل أن يكــون قانــونًا بيانيًّــا. فمــا أهــمّ ملامــح هــذا الاتّســاق 

البيــاني الكــوني؟

لا شــكّ أن هــذه الملامــح هــي مــا يكــن أن نطلــق عليهــا معــالم البديــع الكونيــة، فهــي 
أبــرز مــا يظهــر بــه الاتســاق مرتبطــًا بالبنيــة الــتي وضّحهــا عبــد القاهــر في تحليلــه آنفــا. 
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2- أولى هــذه المعــالم »الطبــاق« بــن الســماء والأرض، وهمــا الفضــاء الكــوني الــذي 
يظهــر فيــه مشــهد الطوفــان ثم جــلاؤه لاحقًــا بــن عــالم علــويّ وآخــر ســفليّ، حيــث 

تلتقــي الســماء بالأرض، فنتــج عــن ذلــك المعلــم الثــاني. 

٣- يظهــر المــَـعْلَم الثــاني ناتجـًـا عــن الأوّل وهــو »التقابــل« بــن الســماء ومــا يخصّهــا 
والأرض وما يخصّها، فصار المشــهد يحمل سمة التقابل بن عالم سماوي وعالم أرضي، 

نتــج عنــه التقابــل أيضًــا في الأمــر »يا أرض ابلعــي« و»يا سمــاء أقلعــي«.

٤- وضمــن هــذا التقابــل نلحــظ التوافــق الصــوتي بــن »ابلعــي« و»أقلعــي« وهــو 
توافــق ناتــجٌ عــن المعلــم الثالــث »التجنيــس«، وبإنعــام النظــر في هــذا النــوع مــن 
التجنيــس نجــده مــن النــوع غــر التــامّ، أي الناقــص، مــع اقرابــه منــه، وهــذا مــا يشــر 
إلى طبيعــة الإيقــاع الطبيعــي الفطــري غــر المتكلـّـف، فهــو ناتــجٌ عــن نغــم الطبيعــة 
الفطــري المبثــوث في الكــون، كمــا في صريــر الريــح وحفيــف الشــجر وهديــر المــوج 
وهــزيم الرعــد، بحســب مــا يقتضيــه الحــدث الكــوني، ونلحــظ هنــا أنّ طبيعــة الحــدث 
»الطوفــان« تقتضــي كثافــة في الصــوت، فــكان التجنيــس هنــا متطابقًــا مــع مقتضــى 
الحــدث مــن جهــة ومــا يقتضيــه صــوت الطبيعــة مــن جهــة، فجــاء التجنيــس بــن 

التمــام والنقصــان. 

٥- وفي نــداء الســماء والأرض بيــا، مــا يشــر إلى دخولهمــا في جملــة مــا يعقــل، 
وهــذا الســياق الإلهــي وإن كان يُحمَــلُ علــى الحقيقــة في نــداء مخلوقــن مــن مخلوقــات 
الله، تأتمــر بأمــره وتنتهــي بنهيــه، إلا أنــّه في ســياقنا البحثــي يصلــح أن نومــئ بــه إلى 
»الاســتعارة المكنيــة« الــتي مــن خلالهــا تتــم إضافــة الشــيء للشــيء ليــس لــه، أو عــن 
طريقهــا يكــن إضافــة مــا هــو مــن خصائــص الإنســان مــن قبــول للنــداء والعقــل إلى 

ســائر مخلوقــات الله الــتي تعقــل عنــه وتســمع منــه كمــا يعقــل الإنســان ويســمع. 
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الاســتعارة  اعتبــار  يكــن  المجــاز  الخــوض في  يجنبنــا  الــذي  التصــوّر  لهــذا  وفقًــا 
المكنيــة المعلـَـم الرابــع الــذي تومــئ بــه استئناسًــا هــذه الآيــة الكونيــة، بالإضافــة إلى 
الاســتعارة في »ابلعــي« وهــي اســتعارة ظاهــرة، إذ أضيــف إلى الأرض البلــع وهــو مــن 
لــوازم الكائــن الحــيّ، فصــارت الاســتعارة حاضــرة في هــذه الآيــة مــن الجانبــن، الإيــاء 

والتصريــح. 

6- نخلــص أخــراً إلى المعلــم الخامــس مــن معــالم البديــع الكــرى وهــو »ردّ الأعجــاز 
علــى الصــدور«، إذ يــرز بجــلاء علــى حــدّ قــول عبــد القاهــر في »مقابلــة قيــل في 

الخاتمــة بقيــل في الفاتحــة«)1٣٩(. 

بذلــك يظهــر لنــا التقابــل بــن الكــون المنظــور والكــون المقــروء، وليــس غريبـًـا 
فــوق  الكــوني، إذ تكتســب  البديــع  لتأصيــل  النمــوذج  أن تكــون هــذه الآيــة هــي 
خصوصيتهــا البيانيــة خصوصيــة كونيــة تتعلـّـق بحــدث كــوني كان تحــوُّلا لبدايــة عــالم 

جديــد. 
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الخاتمة
نوجز الخاتمة في النقاط الثلاث الآتية: 

1- ظهــر لنــا مــن خــلال هــذا البحــث مشــروعية إعــادة النظــر في أصــول البديــع 
البلاغــة  فكــرة  يعــزّز  بمــا  عليهــا  التعديــل  وإجــراء  المعتــز  ابــن  الــتي ذكرهــا  الخمســة 
أثبتناهــا في  البديــع الكونيــة، وهــي كمــا  أبــرز أصــول  الكونيــة، مــن خــلال رصــد 
الدراســة: الطبــاق والمقابلــة والجنــاس والاســتعارة المكنيــة وردّ الأعجــاز علــى الصــدور، 
وقــد ذكــرنا في معــرض البحــث أســباب إدخــال المقابلــة كامتــداد للطبــاق والاقتصــار 
على الاســتعارة المكنية باعتبارها الاســتعارة التي يقع فيها الركيب الغريب والتأليف 

الجديــد البديــع. 

2- كمــا اســتطعنا مــن خــلال هــذا البحــث إيجــاد مــررّ ورابــط يربــط أصــول البديــع 
في رؤيــة متكاملــة، هــي الرؤيــة الكونيــة، اســتدراكًا وتعديــلا علــى أصــول ابــن المعتــزّ 
الــتي واجهــت انتقــادًا مفــاده عــدم وجــود رابــط أو رؤيــة تنتظــم أصــول البديــع عنــده، 
وكان ســبب ذلــك إدراجــه المذهــب الكلامــي الــذي رأينــا اســتبعاده مــن الأصــول 
لعــدم مناســبته للبقيــة، ولأنـّـه يدخــل ضمــن البلاغــة الحجاجيــة لا البلاغــة الكونيــة 
الجماليــّة، وذاك مســارٌ آخــر آمــل أن تتــاح للباحــث دراســته في بحــوث تتناســب مــع 

طبيعتــه وســياقه. 

٣- ومــا خلــص إليــه البحــث أيضًــا وحــدة البنــاء البديعــي في ثلاثيّــة تنتظــم الكــون 
والإنســان والبيــان، حيــث يظهــر الكــون بنيــة كــرى والإنســان بنيــة وســطى، في حــن 
يأتي البيــان بنيــة صغــرى ناطقــة عــن البنــاء الكــوني وفلســفة الوجــود مــن جهــة، وعــن 
الــذوق والنشــاط الإنســاني مــن جهــة ثانيــة، وبهــذا تلتقــي هــذه الرؤيــة مــع وحــدة علــوم 
البلاغــة الثلاثــة الــتي تنتظــم هــذه الرؤيــة في رؤيــة أوســع وأشمــل حيــث المعــاني والبيــان 
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والبديــع في مقابــل بنيــة الكــون وبنيــة الإنســان وبنيــة البيــان في تشــكّلها واســتوائها، 
مــا يشــر إلى أنّ فكــرة البلاغــة الكونيــة الــتي يأتي هــذا البحــث ليمثـّـل جــزءًا منهــا 
تســتحق المســاءلة والمفاتشــة نقــدا وتمحيصــا في محاولــة للوصــول إلى نظريــة تســتلهم 
الكــون في الــذوق والتلقّــي الجمــالي، وذلــك في ضــوء البنــاء البلاغــي وفقًــا لمــا عليــه 

مدرســة الســكاكي والخطيــب وســائر شــروح التلخيــص.
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٣0٦                                              مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

الهوامش والتعليقات:
)1( أبــو البقــاء موســى الكفــوي، الكليــات، معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، راجعــه وعلّــق 
عليــه د. محمــد محمــد تامــر - د. أنــس الشــامي، دار الحديــث، القاهــرة، 1٤٣٥هـــ - 201٤م، 

مــادة )كــون(، ص 6٥٨.
)2( صليبــا، جميــل. المعجــم الفلســفي بالألفــاظ العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة واللاتينيــة. بــروت:دار 

الكتــاب اللبنــاني، ط1، 1٩71م، ص 2٣٨.
)٣( صديقــي، علــي. بحــث بعنــوان )المناهــج النقديــة الغربيــة في النقــد العــربي المعاصــر(، منشــور ضمــن 

بحــوث مجلــة عــالم الفكــر، العــدد ٤، المجلــد ٤1، أبريــل يونيــو 201٥م، ص 117.
)٤( ناقــش هــذه المســلّمات ووصفهــا بالدعــوى الــتي لا تثبــت، د. علــي صديقــي في بحثــه الســابق، 
ينظــر: مجلــة عــالم الفكــر، العــدد ٤، المجلــد ٤1، أبريــل، يونيــو 201٥م، ص 12٤ – 1٤1.

)٥( ينظــر، السجلماســي، أبــو محمــد، المنــزع البديــع في أســاليب البديــع، تحقيــق: د.عــلال الغــازي، 
ط1، مكتبــة المعــارف، الــرباط 1٩٨0م، ص ٤76- ٥1٨.

)6( أبــو زيــد، أحمــد، التناســب البيــاني في القــرآن، دراســة في النظــم المعنــوي والصــوتي، كليــة الآداب 
بالــرباط، مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء ـ ص 22.

)7( ينظر، السابق.
)٨( السابق، ص11.

)٩( أبو ستيت، الشحات محمد، دراسات منهجية في علم البديع، ط1، 1٤1٤هـ - 1٩٩٤م، ص ٤.
)10( ينظر، السابق.

)11( الجرجاني، أسرار البلاغة، تحقيق محمود شاكر، دار المدني بجدة، ط 1، 1٤12هـ- 1٩٩1م، ص ٨.
)12( عبدالله، د. علي محمد علي، كونية الإنسان وإنسانية الكون، طوى، لندن، ط 2012م، ص 27.

)1٣( السابق.
)1٤( الأســدي، ناصــر، ســيمياء النــص الكــوني، دلالــة الارتقــاء ونســق التكويــن، الانتشــار العــربي، 

بــروت، لبنــان، ط1، 2017م، ص1٩.
)1٥( السابق.

)16( الجاحــظ، البيــان والتبيــن، تحقيــق وشــرح عبــد الســلام هــارون، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، 
٩0-٨٩/1

)17( السابق، 1/ ٥٥ – ٥6.
)1٨( ابن المعتز، كتاب البديع، تحقيق أغناطيوس كراتشوفسكي، الطبعة الثانية، 11٩7٩م، ص ٣.
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)1٩( العــوادي، د.ســعيد، حركيــة البديــع في الخطــاب الشــعري، الأردن، عمــان، كنــوز المعرفــة، الطبعــة 
الأولى، 1٤٣٥هـ - 201٤م، ص 27.

)20( ابن المعتز، كتاب البديع، ص٥٨.
)21( العوادي، حركية البديع في الخطاب الشعري، ص 27.

)22( ابن المعتز، كتاب البديع، ص ٥٨.
)2٣( أبــو ســتيت، الشــحات محمــد، دراســات منهجيــة في علــم البديــع، الطبعــة الأولى، 1٩٩٤م، 

ص 1٥.
)2٤( الســكاكي، مفتــاح العلــوم، ضبــط وتعليــق: نعيــم زرزور، دار الكتــب العلميــة، بــروت، الطبعــة 

الأولى، 1٩٩1م، ص ٤2٣.
)2٥( ينظــر، ابــن الزملــكاني، التبيــان في علــم البيــان المطلــع علــى إعجــاز القــرآن، تحقيــق أحمــد مطلــوب 

وخديجة الحديثي، مكتبة العاني، بغداد، الطبعة الأولى، 1٩6٤م، ص 16٥.
)26( العوادي، حركية البديع في الخطاب الشعري، ص 2٩.

)27( السابق.
)2٨( القزويــني، الإيضــاح في علــوم البلاغــة، شــرح وتعليــق وتنقيــح: محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، 
الشــركة العالميــة للكتــاب، 1٩٨٩م، ٤٤7، وينظــر في رصــد مســار مصطلــح البديــع العلمــي، 
العــوادي، حركيــة البديــع في الخطــاب الشــعري، دار كنــوز المعرفــة، الأردن، عمــان، الطبعــة الأولى 

1٤٣٥هـــ - 201٤م.
)2٩( الجاحظ، البيان والتبين، 1/٨٩

)٣0( المصدر السابق، ٤ / ٥٥.
)٣1( ســعد مصلــوح، في النــص الأدبي: دراســة أســلوبية إحصائيــة، النــادي الأدبي الثقــافي بجــدة، 

الطبعــة الأولى، ص 21٨
)٣2( الآمــدي، الموازنــة بــن الطائيــن، تحقيــق الســيد أحمــد صقــر، ذخائــر العــرب، الطبعــة الرابعــة، 

ج1/ ص 26٥
)٣٣( لحويدق، عبد العزيز، نظرية الاستعارة في الراث البلاغي العربي، أفريقيا الشرق، ص120.

)٣٤( الســابق، ص 120، ينظــر: الصناعتــن لأبي هــلال العســكري، والوســاطة للجرجــاني، وإعجــاز 
القــرآن للباقــلاني، وأســرار البلاغــة لعبــد القاهــر الجرجــاني، وقانــون البلاغــة لأبي طاهــر البغــدادي، 
والبديــع في نقــد الشــعر لأســامة بــن منقــذ، وتحريــر التحبــر وبديــع القــرآن لابــن أبي الإصبــع، 

والمنــزع البديــع للسجلماســي، والــروض المريــع لابــن البنــّاء المراكشــي.
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)٣٥( عبــد المجيــد، د.جميــل، البديــع بــن البلاغــة العربيــة واللســانيات النصيــة، الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب، 1٩٩٨م، ص67.

)٣6( الخطيــب القزويــني، جــلال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، التلخيــص في علــوم البلاغــة، ضبطــه 
وشــرحه عبــد الرحمــن الرقوقــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت – لبنــان، ص ٣٤7.

)٣7( مندور، د. محمد، النقد المنهجي عند العرب، القاهرة، دار نهضة مصر، ص ٤٥.
)٣٨( البحــري، د. أســامة محمــد، فنــون البديــع، القيمــة الشــكلية والوظيفــة النصيــة، ، بحــث ضمــن 
كتــاب )نــدوة البلاغــة العربيــة: ســؤال الهويــة وآفــاق المنهــج، جامعــة أم القــرى - كليــة اللغــة 
العربيــة، إشــراف ومتابعــة د. عبــد الله إبراهيــم الزهــراني، الطبعــة الأولى 1٤٣٣هـــ - 2012م، 

ص 6٨٩(.
الغلـّـة، تحقيــق الدكتــورة رجــاء الســيد الجوهــري،  أبــو جعفــر طــراز الحلـّـة وشــفاء  )٣٩( الغرناطــي، 

مصــر، ص 7٩. الاســكندرية،  الجامعيــة،  الثقافــة  مؤسســة 
)٤0( ابن المعتز، كتاب البديع، ص ٥٨.

)٤1( ينظــر: عــلام، د. عبــد الواحــد، البديــع، المصطلــح والقيمــة، مكتبــة الشــباب، 1٩٩2م، ص 
.٥٤، ٥٥

)٤2( عبد المجيد، البديع بن البلاغة والعربية واللسانيات النصية، ٤٣، ٤٤.
)٤٣( للسجلماســي محاولــة جيــدة في هــذا الســياق حيــث ربــط أنــواع البديــع في دائــرة التناســب، و 
هــي محاولــة تعــزز موقفنــا هنــا، فأصــول البديــع الخمســة هــي أصــول التناســب الكــوني بالنظــر إلى 
الملامــح الكونيــة الكــرى المتعلقــة بإطــار المــكان مــن جهــة الأضــداد والتقابــل والتناظــر، وبإطــار 

الزمــان مــن جهــة الإيقــاع، مــع ربــط ذلــك بالمحســنات المعنويــة والمحســنات اللفظيــة.
)٤٤( العوادي، حركية الإبداع في الخطاب الشعري، ص ٤٩.

)٤٥(بلمليح، إدريس، الرؤية البيانية عند الجاحظ، ، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 1٩٨٤م، ص 7٥.
)٤6( العوادي، حركية الإبداع في الخطاب الشعري، ص ٥٣.

)٤7( ينظر: السابق، ٥٣.
)٤٨( السابق، ٥6.

)٤٩( الرمــاني، أبــو الحســن، النكــت في إعجــاز القــرآن، ضمــن )ثــلاث رســائل في الإعجــاز( تحقيــق 
محمــد خلــف الله أحمــد، د.محمــد زغلــول ســلام، دار المعــارف، ط٤، ص 7٥ – 76.

)٥0( الســبكي، عــروس الأفــراح في شــرح تلخيــص المفتــاح، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة 
العصريــة، صيــداـ بــروت، ط1، 200٣م، ص 22٤.
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)٥1( العوادي حركية البديع في الخطاب الشعري، ص٣٣.
)٥2( السابق، ص ٣٤.

)٥٣( السابق.
)٥٤( الفــروز آباديّ، القامــوس المحيــط، تحقيــق مكتبــة تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة، إشــراف 

محمــد نعيــم العرقسوســي، مــادة )حســن( باب )النــون( فصــل )الحــاء(، ص 11٨٩.
)٥٥( السابق، مادة )زين( باب )النون( فصل )الزاي(، ص 120٤.

والثقافــة،  العلــم  دار  إبراهيــم ســليم،  اللغويــة، تحقيــق محمــد  الفــروق  العســكري،  هــلال  أبــو   )٥6(
 160 ص  القاهــرة، 

)٥7( ابــن علــي الجرجــاني، الإشــارات والتنبيهــات في علــم البلاغــة، تحقيــق: عبــد القــادر حســن، دار 
نهضــة مصــر، القاهــرة، ط1، 1٩٨1م، ص 2٥٨.

)٥٨( ينظر: السابق، ص 2٥٨.
)٥٩( لحويدق، نظرية الاستعارة في الراث البلاغي العربي، ص 127 – 12٨.

)60( ينظر على سبيل المثال: د.مثى كاظم صادق، أسلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، منشورات 
ضفاف، لبنان، ط1، 1٤٣6هـ - 201٥م، ص ٤7.

)61( الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق محمــود شــاكر، دار المــدني، القاهــرة، جــدة، 
ص 67.

)62( ابن منظور، لسان العرب، مادة )بدع(.
)6٣( أبــو الســعود، تفســر أبي الســعود، للقاضــي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى العمــادي الحنفــي، 
دار  والدراســات،  البحــوث  مكتــب  إشــراف  الشــيخ محمــد صبحــي حســن حــلاق،  تحقيــق 

لبنــان، ط1، 1٤٣2ـ 1٤٣٣هـــ، 2011م، 1/ 27٣. بــروت،  الفكــر، 
)6٤( الديوب، د. سمر، مصطلح الثنائيات الضدية، بحث منشــور في مجلة الفكر، العدد 1، المجلد 

٤1، يوليو – سبتمر، 2012م، ص ٩٩.
)6٥( إخــوان الصفــا، رســائل إخــوان الصفــا وخــلان الوفــا، ط دار صــادر، بــروت، 1٩٥7م، ج1، 

ص 2٥2.
الــرباط،  الأمــان،  التقابلــي، منشــورات ضفــاف، دار  التأويــل  نظريــة  )66( بازّي، د. محمــد، 

ط 1٤٣٤هـــ - 201٣م، ص 6٥، 66.
)67( المســري، عبــد الوهــاب، الثقافــة والمنهــج، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، تحريــر 
ســوزان حــرفي، دار الفكــر المعاصــر، بــروت، الطبعــة الرابعــة 1٤٣٤هــ ـ ـ201٣م، 1 / ٨٩.
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)6٨( ينظر، السابق 1 / ٨7.
)6٩( بازي، محمد، البى التقابلية، كنوز المعرفة، عمّان، 201٥م ص20٩.

)70( طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقــويم الــراث، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، الــدار البيضــاء، 
1٩٩٣م، ص1٥6.

)71( يــراد بالنمــوذج التفســري: النظــام التجريــدي الــذي يطّــرد ويكــن مــن خلالــه تفســر الظواهــر 
والأفــكار، وبالنســبة للنظــام التقابلــي فمــن الممكــن اطــراده، كمــا رأينــا، واســتثماره في التأويــل 
كمــا فعــل د. محمــد بازّي، حيــث تتميــز الأشــياء وتظهــر معانيهــا وقيمتهــا مــن خــلال التقابــل، 
أو التضــاد، أو التناظــر. ينظــر فيمــا يخــص مفهــوم النمــوذج المعــرفي: المســري، الثقافــة والمنهــج، 
حــوارات عبــد الوهــاب المســري، تحريــر ســوزان فــرح، دار الفكــر المعاصــر، وينظــر فيمــا يخــص 
التقابلــي، منشــورات ضفــاف، دار الأمــان،  التأويــل  التقابلــي: بازّي، نظريــة  التأويــل  نظريــة 

الــرباط، 1٤٣٤هـــ 201٣م.
)72( بازّي، نظرية التأويل التقابلي، ص٤26.

)7٣( السابق، ص17، 1٨.
)7٤( البخاري، الجامع الصحيح، ج ٤، ص 10٩.

)7٥( أبــو موســى، د. محمــد محمــد، شــرح أحاديــث مــن صحيــح البخــاري، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 
2001م، ص٤00.

)76( السابق.

)77( السابق.
)7٨( تجــدر الإشــارة هنــا إلى دراســات د.محمــد بازّي ضمــن مشــروع تأصيلــي في تحليــل الخطــاب 
يســتند علــى التأويــل التقابلــي، في مجموعــة كتــب هــي )التأويليــة العربيــة: نحــو نمــوذج تســاندي 
في فهــم النصــوص والخطــابات 2010م، تقابــلات النــص وبلاغــة الخطــاب، نحــو تأويــل تقابلــي 
2010م، نظريــة التأويــل التقابلــي، مقدمــات لمعرفــة بديلــة بالنــص والخطــاب، 201٣م، البــى 

التقابليــة، خرائــط جديــدة لتحليــل الخطــاب، 201٥م(.
)7٩( ينظــر: مفتــاح، محمــد، رؤيا التماثــل، المركــز الثقــافي العــربي، الــدار البيضــاء، المغــرب، الطبعــة 

200٥م، ص1٥٤. الأولى 
)٨0( ينظــر: الجرجــاني، عبــد القاهــر، أســرار البلاغــة، تحقيــق محمــود شــاكر، دار المــدني، القاهــرة، 

ط1، 1٤12هـــ 1٩٩1م، ص 6 – ٩



د. سعود بن حامد مرزوق الصاعدي

العدد الحادي والعشرون )شعبان ١٤٣٩ هـ - مايو ٢0١٨ م(             ٣١١

)٨1( ينظــر، ابــن خلــدون، مقدمــة ابــن خلــدون، عبــد الرحمــن بــن خلــدون، تحقيــق عبــد الله محمــد 
الدرويــش، الطبعــة الأولى، 1٤2٥هـــ 200٤م، ج 2 ص ٣1 وص ٥0، حيــث يــرى ابــن 

خلــدون )الحضــارة هــي ســن الوقــوف لعمــر العــالم في العمــران والدولــة(.
)٨2( أدونيس، رأس اللغة جسم الصحراء، دار الساقي، ط1، 200٨م، ص ٩6 - ٩7.

)٨٣( أدونيس، المحيط الأسود، دار الساقي، ط 1، 200٥م، بروت، لبنان، ص17.
)٨٤( السابق.

)٨٥( مفتاح، رؤيا التماثل، ص ٤1.
)٨6( السابق.

)٨7( السابق، ص ٤2.
)٨٨( ابــن نــي، مالــك، ميــلاد مجتمــع، ترجمــة عبــد الصبــور شــاهن، دار الفكــر، دمشــق ـ ســورية، ط 

٩، 1٤٣٣هـ - 2012، ص 76.
)٨٩( مــن طريــف ذلــك أنّ لــوك فــري، صاحــب كتــاب أجمــل قصــة في الفلســفة، حــن ذكــر رؤى 
الفلســفة الغربيــة الكــرى، وكان مــن ضمنهــا الإنســانوية الأولى، وهــي رؤيــة تقدّميــة بالمفهــوم 
اللامتناهــي، بــدأ كتابــه بأولى الــرؤى وهــي الرؤيــة اليونانيــة ذات البعــد الكــوني ومــن ضمنهــا 
الإيــان بمــا يدعــى نـفََــسُ العــالم والتأثــر الســحري الغيــي، وبعــد أن طــوّف بــن الــرؤى واحتفــى 
بالعلــم الحديــث والتقــدّم العقــلاني المــادّي، عــاد أخــراً إلى اقــراح الرؤيــة الأخــرة الــتي يراهــا 
مناســبة لإنســان هــذا العصــر وهــي ثــورة الحــبّ و)إضفــاء الســحر مــن جديــد علــى العــالم(، وهــي 
إلماحــة إلى العــود علــى البــدء في صياغــة جديــدة ومفهــوم جديــد. ينظــر: لــوك فــري، أجمــل 
قصــة في تاريــخ الفلســفة، لــوك فــري بالتعــاون مــع كلــود كبليــاي، ترجمــة محمــود بــن جماعــة، دار 

التنويــر، ط 1، 201٥م، ص ٣٣2 ومــا بعدهــا.
)٩0( ابن خلدون، المقدمة، 2/ ٤7

)٩1( رواه مســلم، كتــاب الإيــان رقــم )1٤٥( باب بيــان أن الإســلام بــدأ غريبًــا وســيعود غريبًــا وأنــه 
يأرز بــن المســجدين.

)٩2( مسلم، صحيح الجامع، تخريج الشيخ ناصر الدين الألباني، حديث رقم )2٤٨7(.
)٩٣( البخــاري رقــم )٣٥٩٣( وزاد مســلم لفــظ )إلا الغرقــد فإنــه مــن شــجر اليهــود( صحيــح الجامــع 

الصغــر رقــم )7٤2(.
)٩٤( ابــن عاشــور، الإمــام الشــيخ محمــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، 

تونــس، 1٥/ 1٥.
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)٩٥( مشــبال، محمــد، بلاغــة الخطــاب الديــني، أعمــال مهــداة للدكتــور محمــد الــولي، دار الأمــان، 
الــرباط، منشــورات ضفــاف، ط1، 1٤٣6هـــ - 201٥م، ص 17.

)٩6( السابق.
)٩7( ينظر المقالة، في المرجع السابق، 17 – ٤2.

)٩٨( الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق محمــود شــاكر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 
ط ٥، 1٤2٤هـــ - 200٤م، ص 67.

)٩٩( الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البلاغة، ص ٤٣.
)100( السابق.

)101( ينظر، الجرجاني، عبد القاهر، ص ٤7.
)102( ابن منظور، لسان العرب، )ب ـ د ـ ع(.

)10٣( لحويدق، نظرية الاستعارة في الراث البلاغي العربي، ص 11٩.
المعنــوي والصــوتي، كليــة  النظــم  القــرآن، دراســة في  البيــاني في  التناســب  أبــو زيــد، أحمــد،   )10٤(

البيضــاء، ص 12. الــدار  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  الــرباط،  الآداب، 
)10٥( السابق.
)106( السابق.

الــرياض  والغــرب،  الإســلام  بــن  والعدوانيــة  التســامح  الرحمــن،  عبــد  بــن  صــالح  الحصــن،   )107(
.٤1 ص  1٤2٩هـــ، 

)10٨( السابق، ٤2.
)10٩( تجــدر الإشــارة هنــا إلى أنّ مطلــع ســورة الرحمــن جمعــت )الإنســان والبيــان والكــون( في تناســب 
وتناســق بديــع، حيــث أشــارت إلى خلــق الإنســان، وتعليــم البيــان، وتبــع ذلــك قولــه تعــالى في 
تناســب واضــح )الشــمس والقمــر بحســبان، والنجــم والشــجر يســجدان(، وبتأمّــل هــذه الآيــة 
واســتلهامها نلحــظ الطبــاق ومراعــاة النظــر، كمــا نلحــظ التقابــل بــن عــالم سمــاوي وعــالم أرضــي، 
بالإضافــة إلى أنّ لفظــة )النجــم( تتوســط العالمــن، فهــي تنتمــي إلى الأجــرام إذا دلـّـت علــى 
الكوكب، وتنتمي إلى النبات إذا دلّت على النبات الذي لا ساق له، وهكذا يظهر التناسب 

والتناســق القــرآني في انســجام بديــع، في ســياق الفضــاءات الــتي نقرحهــا في هــذه الفقــرة.
)110( القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق د.عبــد 
الحميــد هنــداوي، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 1٤٣7هـــ - 2016م، 10 / 26٥.

)111( مفتاح، محمد، رؤيا التماثل، ص٤1.
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)112( السابق.
)11٣( نقصد بالإيقاع المكاني تحوّل الإيقاع من مســتواه الحركي الزمني إلى مســتوى ثابت يتمثّل في 
التشــكيل، وقد وُصِفت العمارة بأنّها موســيقى متجمّدة لأنّها قائمة على التشــكيل الهندســي 
المــكاني، وتبعــا لذلــك يكــون الإيقــاع المــكاني بصــريا يــدرك بالعــن لا بالأذن كمــا في الإيقــاع 
الزمــني ذو الإيقــاع الســمعي، وهــذا يتناغــم مــع قســمي البديــع: المحســنات المعنويــة والمحســنات 
اللفظيــة، فالمعنويــة اقــرب إلى البصريــة كالطبــاق مثــلا في تضــادّ الألــوان، واللفظيــة ذات سمــة 

إيقاعيــة كالجنــاس والســجع مثــلا.
)11٤( أ.د.نــوبي محمــد حســن، الإبــداع في العمــارة، النشــر العلمــي والمطابــع، جامعــة الملــك ســعود، 

1٤2٩هـ - 200٨م، ص 7.
)11٥( بــدوي، عبــده، التقــاء العمــارة العربيــة بالشــعر، ، دار الهــلال، العــدد ٥٥6، ذو القعــدة، 

إبريــل 1٩٩7م، ص1٥.
)116( السابق، ص ٥1، وينظر أيضًا: فؤاد زكريا، مع الموسيقى، المكتبة الثقافية، ص 76.

)117( السابق، ص 1٥.
)11٨( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص ٣7.

)11٩( حسّــان، د. تمــام، الأصــول، دراســة ابســتمولوجية لأصــول الفكــر اللغــوي العــربي، الطبعــة 
الأولى، دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، 1٩٨1م، ص ٣٩0.

)120( السابق.
)121( القحطــاني، د. هــاني محمــد، الروايــة والعمــارة العربيــة، قــراءة في الشــكل والمعــى، ، مجلــة عــالم 
الفكر، المجلد ٤1، 1، يوليو – ســبتمر 2012م، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، 

الكويــت، ص 1٥٣.
)122( السابق.

)12٣( ينظر، ابن خلدون، المقدمة، 2/ ٤٣.
)12٤( الجاحظ، البيان والتبين، 1/ 67.

)12٥( ابن سلام، طبقات فحول الشعراء، 1/٥.
)126( ينظــر: ابــن أبي الإصبــع المصــري، تحريــر التحبــر، حيــث أورد عــددًا مــن المصطلحــات البديعيــة 

ذات العلاقة بصناعة النســيج كالتطريز، والتوشــيع، والتحبر، الخ......
)127( القزويــني، الإيضــاح في علــوم البلاغــة، شــرح وتعليــق وتنقيــح د. محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، 

دار الجيــل، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 6 / ٤.
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)12٨( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص ٤٥.
)12٩( ابــن أبي الإصبــع، المصــري، تحريــر التحبــر، تقــديم وتحقيــق حفــني شــرف، القاهــرة، 1٨٨٣م، 

ص 611.
)1٣0( السكاكي، مفتاح العلوم، ص ٤21.

)1٣1( الزمخشري، الكشاف، 2 / ٣٨2 ـ ٣٨٣.
)1٣2( السيوطي، الإتقان، 2 / 1٩٩.

)1٣٣( بازّي، البى التقابليّة، ص 16٥ـ 166.
)1٣٤( ابن أبي الإصبع، تحرير التحبر، ص 611.

)1٣٥( السابق، ص 61٣.
)1٣6( السابق.

)1٣7( دلائل الإعجاز، ص ٤٥.
)1٣٨( ينظر: السابق ص ٤6.

)1٣٩( الجرجاني، عبد القاهر، دلائل الإعجاز، ص ٤6.
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المصادر والمراجع
- ابــن أبي الإصبــع المصــري، تحريــر التحبــر، تقــديم وتحقيــق: د. حفــني محمــد شــرف، المجلــس 

الأعلــى للشــئون الإســلامية، القاهــرة، 1٩6٣م.

- ابــن الزملــكاني، التبيــان في علــم البيــان المطلــع علــى إعجــاز القــرآن، تحقيــق أحمــد مطلــوب 
وخديجــة الحديثــي، مكتبــة العــاني، بغــداد، الطبعــة الأولى.

- ابن المعتز، كتاب البديع، تحقيق أغناطيوس كراتشوفسكي، الطبعة الثانية، 1٩7٩م.

عبــد الله محمــد  تحقيــق  خلــدون،  بــن  الرحمــن  عبــد  خلــدون،  ابــن  مقدمــة  خلــدون،  ابــن   -
200٤م. 1٤2٥هـــ  الأولى،  الطبعــة  الدرويــش، 

- ابــن عاشــور، الإمــام الشــيخ محمــد الطاهــر، التحريــر والتنويــر، دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، 
تونــس.

- ابــن علــي الجرجــاني، الإشــارات والتنبيهــات في علــم البلاغــة، تحقيــق: عبــد القــادر حســن، 
دار نهضــة مصــر، القاهــرة، ط1، 1٩٨1م.

- ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بروت، ط ٣، 1٤1٤ هـ.

- ابــن نــي، مالــك، ميــلاد مجتمــع، ترجمــة عبــد الصبــور شــاهن، دار الفكــر، دمشــق، ســورية، 
ط ٩، 1٤٣٣هـــ -2012م.

- أبــو البقــاء موســى الكفــوي، الكليات،معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة، راجعــه 
وعلـّـق عليــه: د. محمــد محمــد تامــر- د. أنــس الشــامي، دار الحديــث، القاهــرة، 1٤٣٥هـــ 

201٤م.  -

- أبــو الســعود، تفســر أبي الســعود، للقاضــي محمــد بــن محمــد بــن مصطفــى العمــادي الحنفــي، 
تحقيــق الشــيخ محمــد صبحــي حســن حــلاق، إشــراف مكتــب البحــوث والدراســات، دار 

الفكــر، بــروت، لبنــان، ط1، 1٤٣2هـــ-2011م.
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- أبــو زيــد، أحمــد، التناســب البيــاني في القــرآن- دراســة في النظــم المعنــوي والصــوتي، كليــة 
البيضــاء. الــدار  النجــاح الجديــدة،  الــرباط، مطبعــة  الآداب، 

- أبو ستيت، الشحات محمد،دراسات منهجية في علم البديع،الطبعة الأولى، 1٩٩٤م.

- أبــو موســى، د. محمــد محمــد، شــرح أحاديــث مــن صحيــح البخــاري، مكتبــة وهبــة، القاهــرة، 
2001م.

- أبــو هــلال العســكري، الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، دار العلــم والثقافــة، 
مدينــة نصــر، القاهــرة.

- إخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا وخلان الوفا، ط دار صادر، بروت، 1٩٥7م.

- أدونيس، المحيط الأسود، دار الساقي، ط 1، 200٥م، بروت، لبنان.

- أدونيس، رأس اللغة جسم الصحراء، دار الساقي، ط1، 200٨م.

- الأسدي،ناصر،ســيمياء النــص الكــوني، دلالــة الارتقــاء ونســق التكوين،الانتشــار العــربي، 
لبنــان،ط1، 2017م. بــروت، 

- الآمدي، الموازنة بن الطائين، تحقيق السيد أحمد صقر، ذخائر العرب،الطبعة الرابعة.

- بازي، محمد، البى التقابلية، كنوز المعرفة، عمّان، 201٥م.

- بازّي، د. محمــد، نظريــة التأويــل التقابلــي، منشــورات ضفــاف، دار الأمــان، الــرباط، 
ط 1٤٣٤هـــ - 201٣م.

- البحــري، أســامة محمــد، فنــون البديــع، القيمــة الشــكلية والوظيفــة النصيــة،، بحــث ضمــن 
كتــاب )نــدوة البلاغــة العربيــة: ســؤال الهويــة وآفــاق المنهــج، إشــراف ومتابعــة د. عبــد الله 

إبراهيــم الزهــراني، الطبعــة الأولى 1٤٣٣هـــ - 2012م.

- بــدوي، عبــده، التقــاء العمــارة العربيــة بالشــعر،،دار الهــلال، العــدد ٥٥6، ذو القعــدة، إبريــل 
1٩٩7م.
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- بلمليح، إدريس، الرؤية البيانية عند الجاحظ، دار الثقافة، الطبعة الأولى، 1٩٨٤م.

- الجاحظ، البيان والتبين، تحقيق وشرح عبد السلام هارون، دار الفكر للطباعة والنشر.

- الجرجــاني، عبــد القاهــر، أســرار البلاغــة، تحقيــق: محمــود شــاكر، دار المــدني، القاهــرة، ط1، 
1٤12هـــ 1٩٩1م.

- الجرجــاني، عبــد القاهــر، دلائــل الإعجــاز، تحقيــق: محمــود شــاكر، مكتبــة الخانجــي، القاهــرة، 
ط ٥، 1٤2٤هـــ - 200٤م.

- حسّــان، تمــام، الأصــول، دراســة ابســتمولوجية لأصــول الفكــر اللغــوي العــربي، الطبعــة الأولى، 
دار الثقافــة، الــدار البيضــاء، 1٩٨1م.

- حســن، أ.د.نــوبي محمــد، الإبــداع في العمــارة، النشــر العلمــي والمطابــع، جامعــة الملــك ســعود، 
1٤2٩هـ - 200٨م.

- الحصن، صالح بن عبد الرحمن، التسامح والعدوانية بن الإسلام والغرب، الرياض 1٤2٩هـ

- الخطيــب القزويــني، جــلال الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن، التلخيــص في علــوم البلاغــة، ضبطــه 
وشــرحه: عبــد الرحمــن الرقوقــي، دار الكتــاب العــربي، بــروت – لبنــان.

- الديــوب، سمــر، مصطلــح الثنائيــات الضديــة، بحــث منشــور في مجلــة الفكــر، العــدد 1، المجلــد 
٤1، يوليو– سبتمر، 2012م.

- الرمــاني، أبــو الحســن، النكــت في إعجــاز القــرآن، تحقيــق: محمــد خلــف الله أحمــد- د.محمــد 
زغلــول ســلام، دار المعــارف، ط٤.

- الســبكي، عــروس الأفــراح في شــرح تلخيــص المفتــاح، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة 
العصريــة، صيــداـ بــروت، ط1، 200٣م.

- السجلماســي، أبــو محمــد، المنــزع البديــع في أســاليب البديــع، تحقيــق: د.عــلال الغــازي، ط1، 
مكتبــة المعــارف، الرباط 1٩٨0م.
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- ســعد مصلــوح، في النــص الأدبي: دراســة أســلوبية إحصائيــة، النــادي الأدبي الثقــافي بجــدة، 
الطبعــة الأولى.

- السكاكي، مفتاح العلوم، ضبط وتعليق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بروت، الطبعة 
الأولى، 1٩٩1م.

- صادق، مثى كاظم، أســلوبية الحجاج التداولي والبلاغي، منشــورات ضفاف، لبنان، ط1، 
1٤٣6هـ - 201٥م.

- صديقــي، علــي، المناهــج النقديــة الغربيــة في النقــد العــربي المعاصــر، بحــثٌ منشــور ضمــن 
بحــوث مجلــة عــالم الفكــر، العــدد ٤، المجلــد ٤1، أبريــل يونيــو 201٥م.

العربيــة والفرنســية والإنجليزيــة واللاتينيــة، دار  الفلســفي بالألفــاظ  المعجــم  - صليبــا، جميــل، 
ط1،1٩71م. بــروت،  اللبنــاني،  الكتــاب 

- طــه عبــد الرحمــن، تجديــد المنهــج في تقــويم الــراث، المركــز الثقــافي العــربي، بــروت، الــدار 
1٩٩٣م. البيضــاء، 

- عبــد المجيــد، د.جميــل، البديــع بــن البلاغــة العربيــة واللســانيات النصيــة، الهيئــة المصريــة العامــة 
للكتــاب، 1٩٩٨م.

- عبدالله، د. علي محمد علي، كونية الإنسان وإنسانية الكون، طوى،لندن،ط 2012م.

- علام، د. عبد الواحد، البديع، المصطلح والقيمة، مكتبة الشباب، 1٩٩2م.

- العــوادي، د.ســعيد، حركيــة البديــع في الخطــاب الشــعري، الأردن، عمــان، كنــوز المعرفــة، 
الطبعــة الأولى، 1٤٣٥هـــ - 201٤م.

- الغرناطــي، أبــو جعفــر، طــراز الحلّــة وشــفاء الغلّــة، تحقيــق: الدكتــورة رجــاء الســيد الجوهــري، 
مؤسســة الثقافــة الجامعيــة، الاســكندرية، مصــر.
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- الفــروز آباديّ، القامــوس المحيــط، تحقيــق: مكتبــة تحقيــق الــراث في مؤسســة الرســالة، إشــراف 
محمد نعيم العرقسوســي، مؤسســة الرســالة، بروت- لبنان.

- القحطاني، د. هاني محمد، الرواية والعمارة العربية- قراءة في الشــكل والمعى، بحثُ منشــور 
في مجلــة عــالم الفكــر، المجلــد ٤1، 1، يوليــو – ســبتمر 2012م، المجلــس الوطــني للثقافــة 

والفنــون والآداب، الكويــت.

- القرطــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد الأنصــاري، الجامــع لأحــكام القــرآن، تحقيــق: 
د.عبــد الحميــد هنــداوي، المكتبــة العصريــة، صيــدا، بــروت، 1٤٣7هـــ - 2016م.

- القزويــني، الإيضــاح في علــوم البلاغــة، شــرح وتعليــق وتنقيــح: د. محمــد عبــد المنعــم خفاجــي، 
دار الجيــل، بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1٩٨٩م.

- لحويدق، عبد العزيز، نظرية الاستعارة في الراث البلاغي العربي، أفريقيا الشرق.

- المســري، عبــد الوهــاب، الثقافــة والمنهــج، حــوارات الدكتــور عبــد الوهــاب المســري، تحريــر: 
ســوزان حــرفي، دار الفكــر المعاصــر، بــروت، الطبعــة الرابعــة 1٤٣٤هـــ -201٣م.

- مشــبال،محمد،بلاغة الخطــاب الديــني- أعمــال مهــداة للدكتــور محمــد الــولي، دار الأمــان، 
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